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المقدمة :  	 

مؤسســة ســلطان بــن عــلي العويــس الثقافيــة تعنــى بندواتها 

وتجدهــا مهمــة في التوثيــق وتقدمهــا لــكل مهتــم بهــذه الدراســات 

مــن طالبــي العلــم والمعرفــة وللباحثــن والجامعــات.

ــح  ــة تصب ــادة وعميق ــاتها ج ــون دراس ــا تك ــدوات حينم  والن

وثيقــة ومرجعــاً مهمــاً، وقــد تعــددت النــدوات التــي نظمتهــا 

المؤسســة وتنوعــت، وبالتــالي أصبحــت بمجموعهــا مراجــع مهمــة 

مــن دراســات شــتى، والمؤسســة تحــرص عــى أن تكــون ندواتهــا 

ــب  ــص كل حس ــم والتخص ــن ذوي العل ــا م ــاركن به ــادة والمش ج

ــاركته.  مش

أمــا هــذا الكتــاب الــذي يضــم دراســات عــن الشــاعر العربــي 

ــام  ــا ع ــاز بجائزته ــذي ف ــي ال ــه البردون ــل عبدالل ــر الراح الكب

1993، فهــو ينــم عــن أهميتــه مــن خــلال المســاقات التــي يجدهــا 
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القــارئ إضافــة إلى الباحثــن الذيــن تناولوهــا وكتبــوا فيهــا، وإذا 

ــل  ــن الراح ــات ع ــا دراس ــة فيه ــة والعربي ــة اليمني ــت المكتب كان

عبداللــه البردونــي، فــإن المطــر لا يفســد مــاء النهــر ولا يســتغني 

ــة  ــس الثقافي ــلي العوي ــن ع ــلطان ب ــة س ــن في مؤسس ــه، فنح عن

نقــدم هــذه الدراســات عــى أن تكــون مــادة ثريــة تضــاف إلى كل 

مــا كتــب عــن البردونــي، وبالتــالي فنحــن في الوقــت الــذي نشــكر 

ــذا  ــي ه ــذي يقتن ــارئ ال ــاً الق ــكر أيض ــن نش ــاتذة الباحث الأس

الكتــاب، وكل مقصدنــا هــو خدمــة الثقافــة وتقديــم الأفضــل 

ــة.  ــدان العربي ــرب في كل البل ــن الع ــم المبدع وتكري

وبــلا شــك فــإن هــذه الدراســات ســتضاف إلى دراســات أخــرى 

ــاً  ــابقاً ولاحق ــة س ــا المؤسس ــد نظمته ــت ق ــي كان ــدوات الت في الن

وتكــون متممــة لبعضهــا وتــري الســاحة الثقافيــة والأدبيــة، 

وإن البردونــي مثــل غــره مــن عمالقــة الشــعر العربــي في القــرن 

العشريــن يســتحق الاحتفــاء بــه وإصــدار أكــر مــن كتــاب بحثــي 

عنــه وعــن إبداعــه.

الأمانة العامة 
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البردوني سارداً

 آخر لم نعرفه ونألفه
ٌ

فق
ُ
أ

د. عمر عبد العزيز

قراءة في حياة البردوني

 وتعدد السمات الأسلوبية في شعره 

د. همدان زيد دمّاج

الشاعر عبدالله البردوني

 
ّ

قاسى من ظلم الناس والحكام لكنه ظل

يجوب الآفاق باحثاً عن الإنسان

فيصل خرتش



10

ـ الأبحاث التي قدمت في الجلسة الأولى الأربعاء 2018/9/5

ـ إدارة الجلسة : د. عمر عبد العزيز
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البردوني سارداً

 آخر لم نعرفه ونألفه
ٌ

فق
ُ
أ

 
عُــرف الشــاعر الراحــل والمثقــف الموســوعي عبداللــه البردوني 

كرمــز معــاصر مــن رمــوز الشــعر العربــي الموصــول بتاريــخ 

البيــان والبديــع القادمــن مــن أســاس الموســيقى الشــعرية، 

بمحدداتهــا المعروفــة عــبر القافيــة والتفعيلــة، وهــو في هــذا 

البــاب مــن المجُدديــن رغمــاً عــن لــوازم الشــطر والعجــز والــروي 

والقافيــة، ويكمــن وجــه التجديــد عنــد البردونــي في قدرتــه الفائقــة 

ــعره  ــي ش ــة، فف ــة المتنوع ــة والفني ــاصر الأدبي ــع العن ــى تطوي ع

ــددة،  ــع المتع ــة ذات المناب ــتطرادات الجمالي ــن الاس ــرٌ م ــدرٌ كب ق

ــع  ــعبية.. إلى تطوي ــا الش ــتعادة الميثولوجي ــي، إلى اس ــن الحك فم

قواميــس وحكمــة الأمثلــة الشــعبية.. إلى الفجــوات المفتوحــة 

عــى تأويــلات فرائــد الكلمــات المعجميــة التــي اندثــرت في عقــول 
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وأفئــدة الكثريــن.. وحتــى الإيمــاءات الإشــارية المتصلــة بالخيــال 

ــل. والتخيي

تلــك الطاقــة الشــعرية ليســت وقفــاً عــى حــد الشــعر المجــرد، 

بــل إنهــا مفتوحــة عــى ثقافتــه العالمــة وتعالقاتهــا السرديــة 

ــتطرادات  ــى الاس ــي ع ــد دأب البردون ــة، فق ــة والتعبري والوصفي

يــة الرشــيقة النابعــة مــن توليــد المعانــي مــن المعانــي،  النصِّ

وترصيــف درب الاســتماع والقــراءة عــى قاعــدة الهارمونيــكا 

اللغويــة الطريفــة، ومــا كان لــه أن يصــل إلى تلــك المثابة الشــفاهية 

السرديــة لــولا إلمامــه الواســع بلغــة العــرب وتضاريســها الصرفيــة 

ــتقاقية.  ــة والاش والنحوي

ــتطاع أن  ــذي اس ــاعر ال ــه الش ــاً بوصف ــي أيض ــرف البردون يُع

ــر  ــكال التطوي ــن أش ــكل م ــوب ش ــعرية ص ــه الش ــزاح بمفردات ين

والحداثــة، بالرغــم مــن اســتمرار بيانــه في الكتابــة ضمــن أنســاق 

ــة  ــة لغوي ــع بحصيل ــي يتمتَّ ــد كان البردون ــة، فق ــود والقافي العم

فــذة اســتمدت وهجهــا مــن ذاكــرة »البصــر«، الــذي طــور 

أدواتــه الســمعية وذاكرتــه المعرفيــة وثقافتــه العامــة، بصــورة قــل 

أن نجدهــا عنــد المبصريــن بعيونهــم.. المسُــتهَلكن بتفاصيــل 

ــة. ــة الغالب ــاتها اللوني ــة، ومدهش ــة اليومي ــات المرئي الجزئي

وحالــة  الأرض،  عــى  تتحــرك  موســوعة  البردونــي  كان    
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اســتعادات وامضــة للتاريــخ البيانــي العربــي بشــعره ونــره 

ــة عالمــة بذاتــه المبدعــة،  ــك مــن معرف ــول ذل ــال.. أق فريــد المث

ــه  ــتراب من ــة الاق ــي فرص ــة منحتن ــة زماني ــةٍ مكاني ــن مُجايل وم

ــة  ــة القريب ــك المعرف ــلال تل ــن خ ــت م ــد تبيَّن ــه، وق ــوس مع والجل

أن طاقتــه الإبداعيــة الإيجابيــة تتجــاوز النــوع الشــعري إلى 

فضــاءات أخــرى واســعة، كمــا لفــت نظــري صلتــه العميقــة 

ــك  ــك تل ــى ذل ــاهدي ع ــده، وش ــا بع ــة وم ــون وآداب الحداث بفن

النــدوة التلفزيونيــة العارمــة، التــي أدارهــا مــع مفكريــن عربيــن 

مــآ الدنيــا وشــغلا النــاس في ثمانينيــات القــرن المنــصرم.. حيــث 

شــاءت الأقــدار أن يكــون البردونــي مديــراً لحــوار بتلفزيــون عــدن، 

ــن مــروة ومحمــود أمــن  وبحضــور المفكريــن اليســارين حس

العالــم، ومــا أدهشــني، وكل مــن تابــع ذلــك الحــوار، أن البردونــي 

وفي ســياق تقديمهمــا اســتعرض كامــل المضامــن لمؤلفاتهمــا 

الأكــر إثــارة للجــدل، وبتسلســل كرونولوجــي دقيــق، ثــم تســارع 

في وضــع النقــاط عــى الحــروف حــول جملــة الأمــور الإشــكالية 

ــام  ــرَّا أم ــا أق ــى انهم ــري، حت ــا الفك ــع إنتاجهم ــت م ــي تداع الت

ــيهما!!  ــان نفس ــا يعرف ــر مم ــا أك ــي يعرفهم ــأن البردون ــأ ب الم

وممــا لا يعرفــه الكثــرون عــن البردونــي تلــك الإمكانيــات 

الاســتثنائية التــي كان يتمتــع بهــا كســارد حقيقــي، ولقــد تجلّــت 

ــا:  ــنبن هن ــا س ــتويات، كم ــن المس ــدد م ــات في ع ــك الإمكاني تل
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في الشعر: 	 

كتــب البردونــي سلســلة مــن القصائــد المحُايثــة للتاريــخ 

والســر والحكايــات الشــعبية، ممازجــاً بــن الشــعرية والنريــة، 

وقــد شــكَّلت مجموعــة قصائــده ذات النفــس التاريخــي الــسردي 

قيمــة اســتثنائية في مشــهد الشــعر العربــي الــذي عرفنــاه خــلال 

العقــود الأخــرة مــن القــرن المنــصرم، وقــد اشــتملت تلــك القصائد 

عــى أســماء ورمــوز وأماكــن، وكانــت تســتقرئ الحاضر مــن خلال 

الإســقاط التاريخــي، ممــا لفــت أنظــار النقــاد العــرب إلى موهبــة 

فــذة تجعــل الإبــداع والمعنــى يتكامــلان بصــورة اســتطرادية.

ــن  ــرب م ــعرية تتق ــه الش ــض نصوص ــي في بع ــد الحكائ البُع

تخــوم المــسرح الشــعري، مــع قــدر واضــح مــن النفــس الدرامــي 

ــح. ــح الملام ــاً واض ــاً سردي ــاءً تحولي ــا فض ــذي يمنحه ال

الأحاديث الإذاعية: 	 

ــا  ــي قدمه ــة الت ــث الإذاعي ــلة الأحادي ــتمع إلى سلس ــن يس م

في الإذاعــة اليمنيــة يقــف عــى منهــج سردي، وتواتــر رشــيق 

ــا  ــة وتوقيته ــاصرة المعلوم ــى مح ــتثنائية ع ــدرة اس ــر، وق للخواط

زمنيــاً، وإمكانيــة خاصــة في اســتنتاج أحــكام القيمــة الموضوعيــة، 

مــع قــدرٍ كبــرٍ مــن التوصيــف والتصنيــف الذهنــي، الــذي يتبــدّى 



كشــكل بنائــي محكــم الضبــط، والملفــت أن هــذه البنائيــة النصّيــة 

الشــفاهية تتقاطــع إيجابــاً مــع اســتطرادات الذاكــرة والتنويعــات 

المداريــة لأفــكار بــن المعلومــات، حتــى يخيــل إليــك أنك أمــام فن 

للفنــون الممزوجــة، فقــد حبــا اللــه البردونــي قــدرة عــى ممازجــة 

المعــارف وتطويــع النصــوص الشــفاهية والمكتوبــة، والتدليــل عــى 

أن كل نــص شــفاهي أو مكتــوب يحمــل في طياتــه أبعــاداً بصريــة 

وموســيقية.

   لا أســتطيع وصــف تلــك الحالــة إلا باعتبارهــا سرداً غنائيــا،ً 

وبالمعنــى الواســع للكلمــة، فالشــعرية في مثــل هــذه الحالــة 

تتقمــص أبعــاداً تتجــاوز الشــعر بالمفهــوم الــذي نعرفــه ونألفــه، 

ــب  ــدي صاح ــان التوحي ــي حي ــد أب ــال عن ــو الح ــا ه ــاً كم تمام

»الإشــارات الإلهيــة«، الــذي انــزاح بالنــر إلى آفــاق شــعرية 

متقدمــة، وتمامــاً كمــا نلاحــظ عنــد جــبران خليــل جــبران، الــذي 

وصفــه البردونــي بأنــه الشــاعر الــذي »نــر الشــعر وأشْــعر النر«، 

والشــاهد أن البردونــي قــام بعكــس مــا فعلــه أبــي حيــان، فــإذا كان 

ــارد.    ــاعر س ــي ش ــإن البردون ــاعراً، ف ــارداً ش ــان س ــو حي أب

الكتابات الصحفية: 	 

ــدة 26  ــبر جري ــبوعياً ع ــه أس ــع قرائ ــل م ــي يتواص كان البردون

ــرأوا  ــن ق ــا، والذي ــة بكامله ــرر صفح ــة، وكان يح ــبتمبر اليمني س
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تلــك الصفحــات الريــة بالمعلومــات والفنــون، لاحظــوا كيــف 

ــات  ــم التفارق ــف تنتظ ــق، وكي ــاقة ودون قل ــي برش ــاب المعان تنس

والتمفصــلات، وكيــف يســتغرق المتلقــي في لجــة التداعــي الناعــم 

ــزلال. ــاء ال ــاب كالم ــي تنس ــكار الت ــرؤى والأف ــع ال م

تلــك الميــزة النريــة الشــاعرية لــم تكــن مقيمــة فقــط في مــدى 

الكلمــة وأبعادهــا الدلاليــة والإشــارية، بــل أيضــاً في كامــل النــص 

ــزاح  ــل ين ــر، ب ــات والخواط ــدّى التداعي ــام يتح ــوف بانتظ المرص

بهــا إلى آفــاق سرديــة واضحــة المعالــم، وبأنســاق تجعــل مــن 

ــدة. ــة واح ــات قيم التفارق

ســبتمبر   26 جريــدة  في  نشرهــا  التــي  المطولــة  المقــالات 

ــن  ــكل م ــع ش ــة م ــة مترافق ــدات دلالي ــمت بتولي ــبوعية، اتَّس الأس

أشــكال الدرامــا الدائريــة المحمولــة عــى جنــاح اللغــة. فقــد كانــت 

المفــردة الواحــدة تفتــح البــاب لمــا يليهــا، وكان الموضــوع المحــدد 

ــى أن  ــبات، حت ــسر وتخشُّ ــا عُ ــر، دونم ــوع آخ ــه موض ــق من ينبث

ــي  ــة التداع ــاب بنعوم ــه منس ــو أن ــا ل ــدو كم ــروء يب ــص المق الن

ــون. ــراء في المضم ــع ث ــي، م ــي والنف الذهن

 تلــك واحــدة مــن الإحــالات السرديــة المبهــرة للبردونــي، وهــو 

أمــر يتطلــب اســتقراءً وإعــادة قــراءة متجــددة للشــاعر في أفــق 

غــر الــذي عرفنــاه وألفنــاه.



19

قراءة في حياة البردوني

 وتعدد السمات الأسلوبية في شعره 

د. همدان زيد دمّاج
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مقدمة 	 

عــاش الشــاعر العربــي الكبــر عبداللــه البردونــي حيــاةً 

فريــدة، غنيــة بالتجــارب والأحــداث، متمــردةً عــى بــؤس الواقــع 

وظلــم الحــكام، ومترعــةً بالأحــزان والآمــال عــى حــد ســواء. وهكذا 

ــانية  ــماوات الإنس ــاً في س ــاً، مُحلق ــداً، غني ــاً فري ــعره أيض كان ش

ــن  ــل ع ــم يرح ــعري، فل ــوف الش ــى المأل ــرداً ع ــا، ومتم وعذاباته

الدنيــا إلا وقــد وضــع بصمتــه الخاصــة في ديــوان الشــعر العربــي، 

ــن.  ــرن العشري ــة في الق ــعراء العربي ــهر ش ــم وأش ــد أه ــح أح وأصب

ــر  ــدة لأك ــعرية، الممت ــي الش ــة البردون ــتطاعت تجرب ــد اس لق

ــى كل  ــب ع ــوع وتجري ــن تن ــا م ــا تخلله ــرن، وم ــف ق ــن نص م

ــراء، وأن  ــن الق ــراً م ــدداً كب ــا ع ــذب إليه ــه، أن تج ــد والأوج الصع

ــت - ولا  ــا حظي ــا أنه ــا. كم ــى اختلافه ــعرية ع ــم الش ــس ذوائقه تلام

تــزال - بعــدد كبــر مــن الدراســات والأبحــاث النقديــة والأكاديميــة في 

مســتويات متعــددة، ســواء في اليمــن والوطــن العربــي أم خارجــه أيضاً.
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تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تقــدم قــراءة بانوراميــة 

لبعــض جوانــب حيــاة البردونــي، وخاصــة طفولتــه، وعلاقتــه 

العربــي،  والوطــن  اليمــن  في  والســياسي  الاجتماعــي  بالهــمِّ 

إلى جانــب تســليط الضــوء عــى بعــض الســمات الأســلوبية 

ــه الشــعرية الغزيــرة، بمــا في ذلــك  والحداثيــة المميــزة لتجربت

توظيفــه للــسرد بتقنياتــه وأدواتــه المختلفــة، واســتخدامه المكثــف 

للمفارقــات والســخرية والأســئلة المتكــررة، ورؤيتــه الشــعرية 

الخاصــة والحداثيــة الشــكل والمضمــون.

 بائسة وشجاعة مُلهِمة	 
ٌ

طفولة

البردونــي  شــعر  اكتســب  الطويلــة،  تجربتــه  بدايــة  منــذ 

ــردة  ــخصيته المتف ــن ش ــاً م ة أساس ــتمَدَّ ــددة، مس ــصَ متع خصائ

ــم،  ــفٍ متأل ــاعر مره ــع، وش ــى الواق ــرد ع ــجاع متم ــان ش كإنس

ودارسٍ عميــق للــتراث، ومفكــرٍ ثائــرٍ مناكــف للظلــم والظــلام الــذي 

ــأ  ــد أطف ــدَري ق ــية. وإذا كان الجُ ــه القاس ــه في طفولت ذاق مرارات

الضــوء في عينــي البردونــي وهــو لا يــزال في الخامســة مــن عمــره؛ 

فإنــه لــم يتمكــن مــن إطفــاء جــذوة بصرتــه التــي كشــفت لــه مــا 

ــره.  ــن غ ــب ع احتج
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ــ العمى وعبقرية الرؤية

مــن نافــل القــول إن فقــدان البــصر في هــذه المرحلــة المبكــرة من 

العمــر يشــكل لأي طفــل منعطفــاً مهمــاً في حياتــه، كمــا في مهاراته 

ــر  ــة تأث ــة لمعرف ــل طريق ــل أفض ــت. ولع ــاً كان ــة أي ــه المهني وقدرات

هــذا الأمــر عــى شــخصية البردونــي وإبداعــه الشــعري والفكــري 

هــي النظــر في كيفيــة تعاطيــه مــع هــذه المســألة في بعــض مــا كتبه 

عــن طفولتــه، أو تحــدث بــه في مقابلاتــه الصحفيــة أو التلفزيونية. 

ــاً  ون«، واصف ــردَُّ ــة »البَـ ــان قري ــد في أحض ــه ول ــي أن ــر البردون يذك

إياهــا بـ»شــاعرية الهــواء، ذهبيــة الأصائل والأســحار، يطل عليها 

جبــلان شــاهقان مكلــلان بالعشــب، مــؤزران بالنبــت العميــم... «. 

وفي أحضــان هــذه القريــة، »وتحــت ظــل والــده الفــلاح ووالدتــه، 

ــن،  ــال الفات ــؤوسَ الجم ــهُ ك ــتْ نظراتُ ــه وتحسس ــتْ طفولت مرِح

حتــى أغمــض عينيــه العمــى بــن الرابعــة والسادســة مــن العمــر، 

ــاً  ــى مأتم ــادث العم ــد كان ح ــنتن. وق ــدَري س ــد الجُ ــد أن كاب بع

ــن  ــليم م ــل الس ــدُّ بالرج ــه يعت ــوت الأسرة؛ لأن ريف ــاً في بي صاخب

العاهــات؛ فرجالــه رجــال نــزاع وخصــام فيمــا بينهــم؛ فــكلّ قبيلــة 

اع، الــذي يقــود الغــارة ويصــدّ  ــراع والــصرِّ محتاجــة إلى رجــل القِ

. 
)1(

المغــر«

1( عبدالله البردوني: الأعمال الشعرية، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، 2002، المقدمة، 
المجلد الأول..
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لا شــك أن إدراك البردونــي لأبعــاد الاجتماعيــة التــي تحيــط 

ــية كان  ــروف القاس ــة والظ ــك البيئ ــم في تل ــدون أبصاره ــن يفق بم

لــه أثــرٌ في تشــكيل طموحاتــه وأهدافــه، المتمثلــة في اخــتراق عالــم 

ــذاك، وإصراره  ــن آن ــائداً في اليم ــذي كان س ــل، ال ــلام/ الجه الظ

عــى الالتحــاق بالتعليــم أولاً، والتحليــق في آفــاق التميــز والنبــوغ، 

يحقــق  ولكــي  ثانيــاً.  المجتمــع  في  الخاصــة  مكانتــه  وإثبــات 

هــذه الطموحــات الكبــار، كان عليــه، ككل المبدعــن الفاقديــن 

لأبصارهــم، أن يتعامــل مــع العمــى بذلــك الوعــي البنــاء المحيــط 

بتجــارب ســابقيه، فهــا هــو يقــول: »ألِفتُْ العمــى، حتــى أصبحتُ 

ــة،  ــاً بشري ــت قيم ــواس ليس ــاً أن »الح ــار«، موضح ــاف الإبص أخ

ــصراً  ــدّ ب ــراب أح ــان، والغ ــن الإنس ــمّ م ــة ش ــوى حاس ــأر أق فالف

ــا أن العاهــات  ــتركة، كم ــواس والغرائــز مش ــان، لأن الح ــن الإنس م

مشــتركة، بــن النــاس والحيوانــات«. ولا يقــف البردونــي عنــد هــذا 

ــوف، إذ  ــر للمأل ــكل مغاي ــه بش ــف حالت ــوم بتوصي ــل يق ــد، ب الح

يقــول: »ربمــا نتذكــر أن عبقريــة الرؤيــة جعلــت منــي فيلســوفاً، 

ــاً،  ــيقياً عظيم ــن موس ــن بتهوف ــت م ــم جعل ــة الصم ــا أن عاه كم

كمــا أن عاهــة العمــى هــي التــي أنبتــت في المعــري مئــات العيــون 

بالعيــون  بــالآذان تقليــدي، والرؤيــة  الســماع  الداخليــة، لأن 

القلــب، ومواهــب  بمواطــن  الرؤيــة  أمــا  اعتياديــة،  الجارحــة 

العقــل، فهــي اجتيــاز للمــوروث والمعتــاد، فهــذا العمــى قــد أصبــح 
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. 
)2(

ــي« ــاً بنف ــر التصاق ــعر أك ــن الش ــل م ــاً، وجع صديق

هكــذا يلخــص البردونــي، الــذي أصــدرت الأمــم المتحــدة عــام 

1982 عملــة فضيــة عليها صورتــه كمعاق تجاوز العجــز، تراجيديا 

فقــدان البــصر بعبقريــة الرؤيــة، جاعــلاً مــن العمــى صديقــاً، بــل 

نعمــة أكــر منــه نقمــة. ولطالمــا رفــض مقارنتــه بشــعراء كبــار مثــل 

ــي  ــت تأت ــة كان ــرد؛ لأن المقارن ــن ب ــار ب ــري أو بش ــلاء المع ــي الع أب

مــن جهــة العمــى الــذي لا يعــترف بــه، لا مــن جهــة الشــعر الــذي 

أصبــح حياتــه. يقــول في إحــدى مقابلاتــه التلفزيونيــة: »لــم 

أشــعر بســلب نعمــة البــصر، لأنــي مــا طعمــت نعمــة البــصر، فقــد 

ــا  ــوي، وعندم ــي الرؤي ــدي الوع ــون عن ــل أن يك ــر قب ــدت النظ فق

 . البردونــي هنــا 
)3(

ســأفارق العمــى ســأكون قــد فارقــت الحيــاة«

يخبرنــا أن العمــى لا علاقــة لــه »بوعيــه الرؤيــوي« الــذي تكــوّن 

لديــه لاحقــاً، مؤكــداً في مقابلــة أخــرى، وببســاطته المعروفــة: 

»واللــه لــو لــم أكــن كفيفــاً لكنــتُ مثــل إخوتــي، فلاحــاً أو راعيــاً 

ــي  ــي روح البردون ــذه ه  . ه
)4(

ــج« ــدى دول الخلي ــاً في إح أو مغترب

الرائــي المتجــاوز للعمــى، الــروح التــي يســكنها الإصرار والتحــدي 

»الجزيرة«،  صحيفة  عدن«،  في  شماليون  صنعاء  في  »جنوبيون  الفهمي:  أحلام   )2
.https://goo.gl/3gWJ3m ،2015 /4/4

.https://goo.gl/JG4rie :3( مقابلة تلفزيونية عى قناة »العربية«، 1996، عى الرابط
صحيفة  والشعرية«،  الحياتية  البردوني  مسرة  من  »فصول  الخيون:  رشيد  د.   )4

.https://goo.gl/ysKAMj الشرق الأوسط«، منقول من موقع المجلس اليمني«
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والصمــود، وهــذه هــي خلاصــة شــخصيته المفعمــة بالأمــل، التــي 

ــة،  ــلام والديمقراطي ــة والس ــوده العدال ــع يس ــت إلى مجتم »تطلع

. 
)5(

وحملــت بــن جوانحــه أمــة ووطنــاً«

ـــــرىَ لكـــي يســـتهلَّ الصبـــحَ مِـــن آخـــر السُّ

يحـــنُّ إلى الأســـنى، ويعمـــى لكـــي يَـــرىَ

ليظفـَــرُوا الميِّتـــونَ  يفيـــق  لا  لكـــي 

ـــرا ـــوَ أغبـَ ـــبدعُ الصح ـــدٍ... يُــ ـــوتٍ جدي بم

ــةً ــدُّ تربـ ــجارَ... يمتـ ــتَ الأشـ ــي يُنبـ لكـ

ــــرى لكي يصبحَ الأشـــجارَ والخِـــــصبَ والثّـَ

ــهُ... ــتحيلُ كـِـتاَبَـــ ــتهلَّ المسـ ــي يسـ لكـ
 )6(

ودفتـَــــراَ عينيـــهِ حـــبراً  لـــهُ  يمـــدُّ 

ويجــدر بنــا هنــا أن نشــر إلى أن البردونــي، كغــره مــن كبــار 

الشــعراء العــرب المكفوفــن، لــم يثنــه فقــدان بــصره عــن شــحن 

قصائــده ببلاغــة شــعرية بصريــة مذهلــة في معظــم قصائــده، كمــا في 

هــذا المقطــع مــن قصيــدة »الهدهــد الســادس« عــى ســبيل المثــال:

الأعمال  البردوني،  عبدالله  »ديوان  مقدمة  البردوني«،  يدي  »بن  الرويشان:  خالد   )5
الشعرية«، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، 2002، المجلد الأول.

6( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »وجوه دخانية في مرايا الليل«، من 
قصيدة »الأخضر المغمور«، المجلد الأول، ص 747.
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ـــجية ـــولاً عوس ـــى، ذي ـــاً، حُمَّ ـــبُ طحلب ـــتُ يُعْشِ الصم

العســـكرية الســـجونِ  كأبــــوابِ  أشـــباحٍ  وقـــرونَ 

المنيـــة وألـــوان  والأيـــدي  الحَيَّـــاتِ  مـــن  ســـقفٌ 

يطفـــو ويركـــضُ، يمتطـــي عينيـــه، يســـقط كالمطيـــة
)7(

مـــاذا هنـــا؟! شيءٌ كلا شيءٍ، شـــظايا متحفيـــة

ــ من ظلام التيه إلى ضوء الفجر

ــراً، في  ــبيهة كث ــاز، ش ــةً بامتي ــةً درامي ــي طفول ــاش البردون ع

تفاصيلهــا المؤلمــة والقاســية، بعذابــات الطفــولات البائســة التــي 

قرأنــا عنهــا في كلاســيكيات الأدب العالمــي. ولا شــك أن معاناتــه في 

طفولتــه قــد تركــت في نفســه آثــاراً عميقــة، وجراحــات غائــرة، كان 

لهــا دورٌ كبــرٌ في تشــكيل وجدانــه وســمات شــخصيته المتحديــة 

ــن كل  ــة م ــة والمنفلت ــدل، التلقائي ــر والع ــة للخ ــرة، التواق والصاب

أنــواع القيــود واليــأس. كمــا كان لهــذه المعانــاة، وللقضايــا العامــة 

ــحٌ  ــرٌ واض ــه، تأث ــلَّ حيات ــا جُ ــرَّسَ له ــاً، وك ــا لاحق ــن به ــي آم الت

عــى شــعره، الــذي جــاء مُحمّــلاً بعبــق أنفــاس الحيــاة والحريــة 

وني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »السفر إلى الأيام الخضر«، المجلد  7( البردُّ
الأول، ص 709.
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والإنصــاف، مشــحوذاً بــكل مــا يشــعل الــروح مــن حــبٍّ وعطــفٍ 

ــاراتٍ وآلام. ــكوى، وانكس ــجنٍ وش وش

مـــتــألـــــمٌ! مــمّــــــا أنـــــــا مــــــــتـــألــــــمُ؟!

المســـتفهمُ وأطـــرقَ  الســـــــــؤالُ،  حـــــــارَ 

بعضُـــهُ حــــــــــــزني  وآهِ!  ؟!  أحـــــــــــسُّ مـــاذا 

مُبهـــمُ وبعـــضٌ  فـــأعــــــــرفه،  يــشــكــــــو 

وبـــي الدامـــي،  الأسى  مـــن  علــــمتُ  مـــا  بـــي 

ــلمُ ــا لا أعـــ ــاقِ مــــــ ــرقةِ الأعـــمـــــ ــن حُـــــ مِــــ

صـــفـــــوَها وأهــــــوى  الــــــدنيا  وأعُـــاركُِ 

الأبكـــمُ الـــكلامَ  يـــهـــــوى  كمـــا  لكــــــنْ 

لأنـهـــــا الــــحـــيــــــاةَ  الأمَُّ  وأبُــــاركُِ 

ــمُ ــا العلقـ ــن جــــنــــاهــــ ــظيّ مـــــ ــي، وحـــــ ـ أمِّ

أنــنـــــي إلا  الحـــرمــــــانُ،  حــــرمــــــاني 

وأحلـــمُ الحـــــياةِ  بــعـــاطـــفــــــةِ  أهــــــــذي 

شــــؤمِهِ واقــــــــعُ  أشـــقـــــــاهُ  إنْ  والـمــــــرءُ 
)8(

الــــمنعمُ الخيـــالُ  أســـــــعدَهُ  بالغـــُـبــــــنِ، 

بلقيس«، من قصيدة  الشعرية، مرجع سابق، ديوان »من أرض  البردوني: الأعمال   )8
»فلسفة الجراح«، المجلد الأول، ص 112.
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ولــد البردونــي بــن عامــي 1929 و1930 تقريبــاً. وعــدم معرفــة 

ــل، أو  ــك الجي ــتغرباً في ذل ــراً مس ــس أم ــط لي ــه بالضب ــام ولادت ع

ــصرم؛  ــرن المن ــتينيات الق ــى س ــن حت ــة في اليم ــال اللاحق الأجي

ــن  ــبوقة م ــر مس ــة غ ــش حال ــت كان يعي ــك الوق ــن في ذل فاليم

التخلــف والجهــل والفقــر، جعلتــه خــارج نطــاق الزمــان والمــكان. 

ــاً أو  ــرف قلم ــم تع ــيطة »ل ــة بس ــن أسرة فلاح ــي م ــاء البردون ج

 . وعندمــا جــاء موســم 
)9(

كتابــاً ربمــا لمئــات خلــت مــن الســنن«

الجُــدري، كمــا ذكــر د. عبــد العزيــز المقالــح، »أخــذ مــن كل قريــة 

ــار والصغــار،  ــه مــن الكب ومــن كل مدينــة مــا اســتطاع عــى حمل

ليلقــي بهــم في المقابــر، بعــد أن تــرك بصماتــه عــى بعــض 

ــت  ــن. وكان ــا: العين ــا فيه ــى م ــا أغ ــن بعضه ــزع م ــوه، وانت الوج

 .
)10(

عينــا الطفــل عبداللــه مــن نصيــب ذلــك الموســم المتوحــش«

ــه في  ــر طريق ــر الصغ ــق الضري ــك »ش ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن ع لك

الظــلام، بــن وحــل القريــة وشــوكها، وعانــى من هجــر النهــارات، 

ومــن بــرودة الليــالي، يلتقــط كل شيء بقلــب ذكــي وعقــل بصــر، 

ــة كل  ــعة في معرف ــة شاس ــه، ورغب ــدود ل ــث لا ح ــول في البح فض

.
)11(

ــه« ــتفادة من شيء والاس

9( خالد الرويشان، مصدر سابق.
10( د. عبد العزيز المقالح: مقدمة »ديوان عبدالله البردوني، الأعمال الشعرية«، الهيئة 

العامة للكتاب، صنعاء، 2002، المجلد الأول.
11( المصدر نفسه.
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درس البردونــي في مــدارس مدينــة ذمــار لمــدة عــشر ســنوات، ثم 

ــرج  ــوم، وتخ ــته في دار العل ــل دراس ــث أكم ــاء حي ــل إلى صنع انتق

فيهــا عــام 1953، قبــل أن يعمــل بعدهــا في المحامــاة والتدريــس. 

ــم  ــل، ل ــم للعم ــة ث ــة، للدراس ــة إلى المدين ــن القري ــة م ــن الرحل لك

تكــن بهــذه الســهولة، بــل كانــت مثخنــة بالغربــة والفقــر والجــوع 

والوحشــة، ومترعــة قبــل كل هــذا بالصــبر والتحــدي.

في طفولتــه كان البردونــي، بســبب عمــاه وفقــره، يتعرض لشــتى 

صنــوف المضايقــات مــن النــاس، صغــاراً وكبــاراً، متحسســاً بيديــه 

جــدران بســاتن صنعــاء التــي يحــاول أن يدخلهــا خلســة، ليســد 

ــي  ــار الت ــه كل الأخط ــعراً بحواس ــه، مستش ــئ جوع ــه ويطف رمق

يمكــن أن يتعــرض لها، ومســتعيناً بروحــه الكبرة في تحــدي الآلام 

والإهانــات التــي تنالــه مــن غــلاظ القلــوب الذيــن يمســكون بــه.

هـــو الـــشرُّ مِـــلءُ الأرضِ والـــشرُّ طبَعُهـــا

هـــو الـــشرُّ مِـــلءُ الأمـــسِ واليـــومِ والغـــدِ

خُيَّـــبٍ آهـــاتُ  الأرضِ  غُبـــارُ  وهـــذا 
)12(

ـــدِ وهـــذا الحـــى حَبَّـــاتُ دَمـــعٍ مُجمَّ

12( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »من أرض بلقيس«، من قصيدة 
»سائل«، المجلد الأول، ص96.



31

تاهــت أقــدار الصبــي، القــادم مــن ســكون القريــة، وهــو 

ــد  ــا. فق ــوة أهله ــة وقس ــة المدين ــلام أزق ــه في ظ ــس طريق يتحس

ضــوء عينيــه؛ لكنــه اهتــدى إلى نــور العالــم وفضــاء المعرفــة. 

وحشــة  وذاق  الأيــام،  ومكائــد  الدهــر  صروف  عليــه  تكالبــت 

ــواب  ــه أب ــت أمام ــدي، وانفتح ــات التح ــع راي ــه رف ــجون؛ لكن الس

والخلــود. العبقريــة 

نـــي الســـجنُ وأدمـــى القيـــدُ ســـاقي هدَّ

ووثـــــــــــاقي بــــجرحي  فتعاييـــتُ 

وأضعـــتُ الخطـــوَ في شـــوك الدجـــى

رفاقـــي والجـــرحُ  والقيـــدُ  والعمـــى 

ملَّنــــي حتــــى  الــــجرحَ  ومللـــتُ 

جــُــرحي الدامـــي ومكثـــي وانطلاقـــي

ســـوى يبـــقَ  فلـــم  وتلاشـــيتُ 

الــــمآقي وهـــم  في  الدمـــع  ذكريـــاتِ 

في لاقيـــتُ  مـــا  الفجـــرِ  ســـبيل  في 

ألاقـــي ســـوف  ومـــا  التيـــه،  رحلـــة 

وقــــــوى قيـــدٍ  كلُّ  يفنــــى  ســـوف 
)13(

ــي ــجرح باقـ ــرُ الــ ــفاحٍ، وعطـ كلِّ سـ

13( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »في طريق الفجر«، من قصيدة 
»رحلة التيه«، المجلد الأول، ص 363
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المقالــح،  يصــف  كمــا  الضريــر،  بالشــاعر  الأيــام  وتمــي 

»فيتســع لــه مجــال القــول، ويتســع معــه مجــال التعبــر، ويبــدأ 

شــبح الليــل في التــلاشي«، وهــا هــو الشــعر »يــيء ظــلام هــذا 

ــه  ــدأ رحلت ــعر، ليب ــق إلا للش ــم يُخل ــذي ل ــد«، ال ــاعر المتوح الش

ــب  ــم مصاع ــح »رغ ــف، ويصب ــارفٍ لا يتوق ــيْلٍ ج ــعرية كسََ الش

الرحلــة، وربمــا بفضــل مصاعبهــا، واحــداً مــن شــعرائنا العظــام؛ 

.
)14(

ــر« ــي الكب ــا العرب ــا في وطنن ــب، وإنم ــن فحس ــس في اليم لي

السمات الأسلوبية وتعددها	 

لقــد اســتأثرت القصيــدة البردونيــة بوجــدان القــارئ العربــي 

ــن  ــاصرة، وم ــة المع ــعرية العربي ــارب الش ــم التج ــن أه ــدة م كواح

خلالهــا لــم يكــفّ البردونــي عــن مباغتــة القلــوب والعقــول 

والعبــارات  المدهشــة،  والصــور  الجارحــة،  اللمحــات  بســهام 

اللاذعــة، مســتخدماً في ســبيل ذلــك اجتراحــات شــعرية وبلاغيــة، 

وأســاليب وتقنيــات متعــددة أصبحــت هــي الســمات المميــزة 

ــعري. ــه الش لنص

14( د. عبد العزيز المقالح، مصدر سابق.



33

ــ الفضاء السردي وتكرار الأسئلة

مــن بــن الســمات الأســلوبية المتعــددة التــي اســتخدمها 

ــتفزة  ــررة والمس ــئلة المتك ــرح الأس ــتفهام، وط ــي كان الاس البردون

ــب د.  ــعري، حس ــص الش ــئلة في الن ــرار الأس ــل تك ــارئ. يعم للق

رحمــن غــركان، عــى تعزيــز إبــداع المعنــى الشــعري، كمــا يشــكل 

حِســاً إيقاعيــاً عــى مســتوى الأداء، يهيمــن عــى النــص ويجعلــه 

. جــاء بعــض هــذه الأســئلة 
)15(

أوضــح وأقــرب إلى ذائقــة المتلقــي

ــة: ــاتٍ صادم ــه إجاب ــل في طيات ــررة يحم المتك

لمـــاذا لــــيَ الــــجوعُ والقصـــفُ لـــك؟!

أســـألَكْ أن  الــــجوعُ  يُـناشدُنــــي 

أنـــتَ، فتجنيـــهِ  حقـــلي  وأغـــرسُ 

مِنجلـــكْ عَــــرقَي  مـــن  وتسُـــكرُ 

الكنـــوزُ- قبضتيـــكَ  -وفي  لمـــاذا 

أنـمُلَــــكْ لقمتـــي  إلى  تـَمُـــــدُّ 

ـــزيهَ! النّـَ وتدُعـــى  جُوعـــي  وتقتـــاتُ 

مَلَـــكْ؟! اللـــصُّ يومـــاً  وهـــل أصبـــحَ 

15( د. رحمن غركان: البنيات الأسلوبية في »تحولات أعشاب الرماد« لعبدالله البردوني، 
.https://goo.gl/xBTmF1 :موقع أثر، 5/3/2017، عى الرابط
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شقوتــــي؟! عـــى  تسُـــودُ  لــــماذا 

أجـــب عـــن سؤالــــي وإن أخجلَــــكْ!

ولـــو لــــم تـُـــجب فســـكوتُ الــــجوابِ
)16(

أنـذلــــكْ! مـــا  دُ:  يـــردِّ ضجيـــجٌ 

ــي  ــر المتلق ــحذ تفك ــا يش ــةً بم ــرى محمل ــاءت الأخ ــا ج بينم

ــات: ــن إجاب ــث ع ــه للبح وفضول

الدانـــي المقطـــفُ  لمـــاذا 

العانـــي؟! يـــدِ  عـــن  بعيـــدٌ 

آنـــيٌّ الزهـــرُ  لمـــاذا 

بالآنـــي؟! الشـــوكُ  وليـــس 

الأعتـــى يقـــدرُ  لمـــاذا 
)17(

الحانـــي؟! المرهـــفُ  ويعيـــا 

ــة أو  ــوارات الذاتي ــا في الح ــا كان يبثه ــادة م ــئلة ع ــذه الأس ه

السرديــة التــي تمتلــئ بهــا قصائــده، والتــي أصبحــت أيضــاً 

16( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »في طريق الفجر«، من قصيدة 
»عتاب ووعيد«، المجلد الأول، ص21.

من  الآخر«،  الشوق  »كائنات  ديوان  سابق،  مرجع  الشعرية،  الأعمال  البردوني:   )17
قصيدة »كائنات الشوق الآخر«، المجلد الثاني، ص1121.
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مــن الســمات الأســلوبية المميــزة لشــعره، وحظيــت – ولا تــزال – 

باهتمــام النقــاد والقــراء عــى حــد ســواء، فقــد اســتلهم البردونــي 

ــخصياته  ــبر ش ــا ع ــه، وبثه ــة في نصوص ــة الخاص ــه السردي قدرات

المتنوعــة في الزمــان والمــكان، »ووظفهــا بشــكل متميــز دون أن 

.
)18(

ــدة« ــوي للقصي ــاء اللغ ــل بالبن يخ

كمـــا شِـــئْتَ فـَـــتِّش أيـــن أخُفـــي حَقاَئبــــي

ـــي ـــرفُ واجبـ ـــتَ؟... أع ـــن أن ـــألني: مَ أتس

أجِـــبْ، لا تحـــاولْ، عُمـــركََ؟ الاســـمَ كامـــلا؟ً

ـــى الشـــواجبي« ثلاثـــونَ تقريبـــاً، »مُثنَّـَ

ـــدي ـــتُ بمرقَ ـــتَ الأمـــسِ؟ كن نعـــم، أيـــن كن
)19(

ـــوقِ شارِبي وجــــمجُمتي في الســـجنِ، في السُّ

هــذا  وكان  الحكائــي،  الــسرد  أســلوب  البردونــي  اســتخدم 

ملاحظــاً في دواوينــه الأولى، وربمــا كان هــذا مــن تأثــر قــراءة 

الشــعر العربــي القديــم الــذي يحفــل بمثــل هــذا الأســلوب، 

ــه  ــر في دواوين ــذي ظه ــي ال ــسرد الدرام ــلوب ال ــتخدم أس ــا اس كم

المتأخــرة، »حيــث تتجــى الدراميــة السرديــة مــن الموضوعيــة 

18( خالد الرويشان، مصدر سابق.
19( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »وجوه دخانية في مرايا الليل«، 

من قصيدة »سندباد يمني في مقعد التحقيق«، المجلد الأول، ص765.
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ــدة  ــث متجس ــخص ثال ــاطة ش ــكار بوس ــرح الأف ــن ط ــة م المتأتي

في تقنيــة القنــاع الــذي يظهــر في شــعر البردونــي في غــر نــص«، 

ــلي  ــقيه الداخ ــوار بش ــيوع الح ــص وش ــة الن ــب »مسرح إلى جان

.
)20(

والخارجــي«

ــة  ــدة البردوني ــرت في القصي ــي ظه ــة الت ــات السردي ــا التقني أم

يقــدم  مختفيــاً  الــراوي  يكــون  فتــارة  أيضــاً،  تنوعــت  فقــد 

شــخصيات النــص دون أيــة تدخــلات، وتــارة يظهــر لهــا مخاطبــاً 

ــع،  ــد، أو المقاط ــض القصائ ــراوي في بع ــون ال ــا يك ــتفهماً، كم ومس

ــة  ــم الغامض ــاً بالعوال ــدث، محيط ــن الح ــاً ع ــاً خارج ــاً عليم راوي

للشــخصيات، وفي أحيــان أخــرى يكــون الــراوي هــو »الأنــا« 

.
)21(

القريــب جــداً ممــا يــروي، والحــاضر في الفعــل والمشــارك فيــه

الــسرد  ملامــح  تتجــى  العصــور«  »جــواب  قصيــدة  وفي 

ــي،  ــوج( بالخارج ــلي )الديال ــوار الداخ ــزاج الح ــي في امت الدرام

وتعــدد الأصــوات والشــخوص، واســتخدام ســمات أســلوبية 

ــة  ــدة، في محاول ــسردي في القصي ــاء ال ــن الفض ــززت م ــددة ع متع

لإبــراز انشــطار الــذات )عــبر شــخصية زيــد الوصابــي المركبــة( 

وتجســيد ذروة الــصراع بــن الإنســان ونفســه، فضــلاً عــن صراعــه 

20( محمد صالح المحفلي: »توظيف السرد في شعر البردوني«، رسالة ماجستر، جامعة 
حضرموت، اليمن، 2009.

21( المصدر نفسه.
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.
)22(

ــه ــع محيط م

ســـيارةٌ قـــفْ،  زيـــدُ،  يـــا  انتبـــه 

كعابـــي أحـــى  والــــمُنى  المنايـــا 

أضعفتنـــي كـــم  زيـــدُ  يـــا  خُنتنـــي 

مـــذُّ تخـــرتَ مـــن المهـــد اصطحابـــي

ههنـــا اقعـــدْ،  الســـيارةَ،  إصعـــد 

ــي ــوعَ ارتيابـ ــت موضـ ــا أنـ ــف، مـ لا تخـ

متـــى؟ تدعـــو؟  فتـــى  يـــا  زيـــدٍ  أيَّ 

لا تســـل أنـــت، أجـــب، هـــذا جوابـــي

أنـــا الثانـــي؟  فمـــن  زيـــدٌ،  أنـــت 
)23(

ـــي ـــك التغاب ـــت، دع عن ـــو أن ـــت تدع أن

ــ المفارقة الشعرية

ــتخدامه  ــرة اس ــاً ك ــي أيض ــارئ البردون ــاه ق ــت انتب ــا يلف ومم

ــى  ــص المعن ــرُ الن ــا ظاه ــي فيه ــي يخف ــعرية الت ــات الش للمفارق

22( د. عبد الحميد الحسامي: »تقنية السرد في الشعر اليمني المعاصر«، مجلة »أدب 
ونقد«، العدد 329، يونيو 2013.

قصيدة  من  لعصور«،  »جواب  ديوان  سابق،  مرجع  الشعرية،  الأعمال  البردوني:   )23
»جواب العصور«، المجلد الثاني، ص1405.
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ــتغاله  ــه، واش ــادٍ مع ــى تض ــون ع ــا يك ــادة م ــذي ع ــي ال الحقيق

ــج  ــا ينت ــات، وم ــي للمتناقض ــاور الن ــى التج ــح ع ــكل واض بش

، والتــي 
)24(

عنــه مــن مفاجــآت مــن شــأنها أن تكــسر أفــق التلقــي

ــوهاته. ــع وتش ــات الواق ــيد تناقض ــتخدمها في تجس اس

والمفارقــة، وخاصــة مفارقــة الموقــف أو الســياق، تتطلــب ذهنــاً 

ــف دلالات  ــاً لكش ــلاً عميق ــذات، وتأم ــديداً بال ــاً ش ــداً ووعي متوق

التعــارض بــن المعنــى الظاهــر والمعنــى الخفــي الغائــص في 

ــة  ــر د. نبيل ــا تش ــي، كم ــدة، وه ــه البعي ــص وفضاءات ــاق الن أعم

ــة،  ــن جه ــعرياً م ــاً ش ــد فائض ــلوبية تولّ ــيلةٌ أس ــم، »وس إبراهي

التوقــع،  تكــسر  الواضحــة، عندمــا  التلقــي  وتضُبّــب شاشــة 

ــول،  ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــتقيمة الرابط ــوط المس ــة الخط بمراوغ

.
)25(

والأثــر والمرجــع« 

ولا شــك أن البردونــي، الــذي أجــاد المفارقــة والتجــاور النــي 

للمتناقضــات في نصوصــه الشــعرية، كان هــو نفســه حصيلــة 

ــهرةٍ  ــاةِ ش ــةٍ وحي ــةٍ بائس ــن طفول ــبرى، ب ــات ك ــات ومفارق تناقض

ــة،  ــة جزل ــعريةٍ وفكري ــةٍ ش ــيطة ولغ ــة بس ــةٍ يومي ــن لغ ــد، ب ومج

ــال،  ــوة الخي ــة وق ــدٍ بالمعرف ــورٍ متوق ــن ون ــمٍ في الع ــلامٍ دائ ــن ظ ب

الثقافة  وزارة  المعاصر«،  اليمني  الشعر  في  »الحداثة  الحسامي:  الحميد  عبد  د.   )24
والسياحة، صنعاء، 2004.

25( د. نبيلة إبراهيم: »المفارقة«، مجلة »فصول«، القاهرة، سبتمبر 1987، ص 134.
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وبــن تواضــعٍ شــخي وكبريــاءٍ وتحــدٍّ لا حــدود لــه... ولهــذا 

ــة  ــى رؤي ــلوبية »ع ــمة الأس ــذه الس ــتخدامه له ــصر اس ــم يقت ل

الأضــداد ووصفهــا في إطــار المفارقــة، بــل في قدرتــه عــى إعطائهــا 

.
)26(

ــع« ــاة والواق ــا في الحي ــم مطاردته ــن أولاً، ث ــورة في الذه ص

وفي قصيدتــه »بــن الرِّجْــل والطريــق« تتجــى المفارقــات 

أســلوبية  بســماتٍ  مســتعينةً  بوضــوح،  الأضــداد  وثنائيــات 

أيضــاً: والســخرية  والاســتفهام  كالحــوار  أخــرى، 

اللفافـــة مثـــل  يـــدي  في  رأسي  كان 

الصحافـــة كباعـــاتِ  أمـــي  وأنـــا 

إلى ممـــراتُ  يـــا  وأنـــادي: 

الســـخافة؟! طوابـــرُ  تنجـــرُّ  أيـــن 

إلى القمامـــاتِ  براميـــل  يـــا 

الثقافـــة دُورِ  إلى  تمضـــن؟  أيـــن 

نعـــم الـــدور؟  إلى  برميـــلٍ  كلُّ 

الخلافـــة جواســـيسُ  المقهـــى  وإلى 

26( محمود صلاح سلام: »إعادة اكتشاف البردوني«، مقال منشور في »مصر برس«، 
.https://goo.gl/w4RtMy .18/10/2011
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مثقـــلٌ ورصيـــفٌ  مـــاذا؟!  ثـــم 

برصيـــفٍ يحســـبُ الصمـــتَ حصافـــة

دَمٌ يهمـــي  هنـــا  قصـــفٌ،  هنـــا  هـــا 
)27(

اللطافـــة توريـــدَ  ســـمّوه  ربمـــا 

ــ السخرية والتهكم

ــتوى  ــى مس ــواءٌ ع ــديدة، س ــخريته الش ــي بس ــرف البردون عُ

حياتــه الشــخصية أو في إنتاجــه الأدبي، فقد اســتخدم الســخرية 

والتهكــم بشــكل مكثــف كأدوات إيصــالٍ وإمتــاع عــى حــدٍّ ســواء، 

موظفــاً إياهمــا توظيفــاً مدروســاً ينــم عــن حــسٍّ مرهــفٍ وذكــي، 

ووعــي فكــريٍّ واســع الآفــاق، وقــدرةٍ فائقــة عــى إيصــال قضايــاه 

ــتمع،  ــارئ أو المس ــيس الق ــق أحاس ــانية إلى عم ــة والإنس النقدي

مثلمــا نقــرأ في قصيدتــه الشــهرة »لــصٌّ في منــزل شــاعر«، وهــو 

يخاطــب اللــص:

لـــم تســـلب الطيــــنَ الســـكونَ،

الحجـــارةْ نـــومَ  تـَــرعُْ  ولــــم 

27( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »وجوه دخانية في مرايا الليل«، 
المجلد الأول، ص733.
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خُطـــى بـــلا  جئـــتَ  كالطيـــفِ 

إشـــارة وبـــلا  صـــدى،  وبـــلا 

قزمـــاً البيـــتَ  هـــذا  أرأيـــتَ 

الـمهــــارة يكلفـــكَ  لا 

الغنائـــم ترجـــو  فأتيتـــه 

مغـــارة؟! مـــن  أعْـــرىَ  وهـــو 

الفـــراغ، ســـوى  وجـــدتَ  مـــاذا 

فــــــارة تـَشْــــتمَُّ  وهــــــــــــرةٍّ 

الحـــروف صعلـــوك  ولهـــاثِ 

العبـــارة دمِـــهِ  مـــن  يَصـــوغُ 

باللظـــى التوقـّــدَ  يُطفــــي 
)28(

بالـمــــرارة الــــمرارةَ  ينـــى 

يذكــر د. رشــيد الخيــون أن الســخرية المريــرة عنــد البردونــي 

شــكلت »العمــاد المركــزي في شــعر يقيم عــى أرض البــشر، يمانين 

وعربــاً، ويلامــس وجدانهــم في معيــش الــروح وهاجس الجســد، في 

اكتنــاه التاريــخ، وفي الحيــاة اليوميــة والحيــاة المرشــحة للرســوخ 

28( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »مدينة الغد«، من قصيدة »لص 
في منزل شاعر«، المجلد الأول، ص 497.
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. كمــا يؤكــد محمــد الزينــو الســلوم أن الســخرية 
)29(

في الذاكــرة« 

في شــعر البردونــي »تعتمـــدُ تجســيدَ الحــدث وإســقاط الأضــواء 

ــاً  ــكُ حسّ ــذي يمتل ــوري ال ــامِ الكاريكاتــ ــلُ الرسّ ــهُ مث ــه، مثل علي

مرهفــاً وقــدرةً عــى إضــاءة جوانــب محــددة مــن خـــلال الزاويــة 

المــراد تجســيدها، لتقــع عــن الناظــر عليهــا مبــاشرة وتــترك أثــراً 

ــراً إلى   ، مش
)30(

ــاعره« ــه ومش ــق أحاسيس ــره وعُمْ ــلُ إلى تفك يص

أن عناويــن القصائــد نفســها كانــت مليئــة بالتهكــم والســخرية، 

مثــل »رائــد الفــراغ«، »لــص في منــزل شــاعر«، »ذهــول الذهــول«، 

»نحــن أعداؤنــا«، »حماقــة وســلاح«... وغرهــا. أمــا مســاعد 

ــخرية،  ــو الس ــي نح ــه البردون ــباب توج ــد أس  فيعي
)31(

ــي الذبيان

ــببن: الأول  ــده، إلى س ــن قصائ ــر م ــف في كث ــتخدامها المكث واس

ذاتــي يعــود إلى الشــاعر نفســه، ومــا عاشــه مــن أحــزان وكــوارث، 

ــه  ــى حيات ــك ع ــر ذل ــه وتأث ــوت أم ــروراً بم ــى، م ــن العم ــدءاً م ب

كطفــل، وانتهــاءً بثقافتــه الشــخصية وتأثرها بالمجتمــع وبالموروث 

مــن الأدب العربــي والثقافــة الشــعبية، والثانــي خارجــي يتمثل في 

الظــروف السياســية والاجتماعيــة التــي عايشــها الشــاعر، والتي 

ــواب  ــد أب ــخرية أح ــت الس ــه، فكان ــه ومعانات ــم هموم ــت رس أكمل

29( د. رشيد الخيون، مصدر سابق.
30( محمد الزينو السلوم: »شعراء تحت الضوء«، دار الريا، 2000.

البردوني«،  عبدالله  شعر  في  »السخرية  الذبياني:  ضحيان  بن  سعد  بن  مساعد   )31
رسالة ماجستر في الأدب، جامعة أم القرى، 2010.
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ــر  ــدد غ ــاء في ع ــا ج ــواء، كم ــدٍّ س ــى ح ــا ع ــا ومقاومته فضحه

قليــل مــن قصائــده، ومنهــا عــى ســبيل المثــال قصيــدة »مأســاة 

حــارس الملــك«، الحواريــة التــي يعــري بهــا البردونــي جهــل 

الحاكــم الــذي يأمــر حارســه قائــلاً:

آباءهـــم واســـجنوا  اقتلوهـــم، 

ســـنة تكبيـــل  بعـــد  واقتلوهـــم 

مثلهـــم ولكـــن  لكـــن...  أمركـــم؛ 

أمكنـــة أســـامي  هـــذي  ســـيّدي، 

أعرفهـــم أنـــا  شـــياطنٌ،  هـــم 
)32(

المســـكنة يدّعـــون  أســـطو  حـــن 

فيهــا  يواصــل  التــي  أعداؤنــا«،  »نحــن  قصيــدة  وكذلــك 

البردونــي مــا يجيــده دائمــاً كمصلــح اجتماعــي، يعــري متهكمــاً 

خنــوع الإنســان العربــي واستســلامه لواقعــه البائــس، وتحميــل 

ــن: ــداء المفترض ــى الأع ــاً ع ــوم دائم الل

الــــخنوعْ حليـــبَ  رضعنـــا  ــا  لأنّـَ

الــــخضوعْ صبانـــا  مـــن  صَنـَــا  تقمَّ

32( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »وجوه دخانية في مرايا الليل«، 
من قصيدة »مأساة حارس الملك«، المجلد الأول، ص 741.
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دُنـــا جلاَّ ليكتـــظَّ  فجُعْنـــا 

نــَــجُوع ــا  بأنّـَ وننـــى  ويطغـــى، 

الذئـــاب بنهـــشِ  شـــعرنْا  وحـــن 

شـــددنا عـــى الجـــرحِ نـــارَ الدمـــوع

جـــى الدُّ ســـبابَ  نجُيـــد  ورحُْنـــا 

الشـــموع نـُــيء  كيـــف  نـَــدْرِ  ولـــم 

تفلـــةٌ وتطُفئنـــا  نفـــورُ 

خشـــوع في  إطفاءنـــا  فنمتـــصُّ 

.  .  . 
الــــحدود وراءِ  مِـــن  أتـــى  وقلُنـــا: 

الربـــوع فأشـــقى  غريـــبٌ  جَـــرادٌ 

الحـــدود وراء  عِدانـــا  وليـــس 
)33(

الضلـــوع وراء  عِدانـــا  ولكـــن 

ــ تجديدٌ وحداثة

ــي  ــة الت ــو الحداث ــي ه ــعر البردون ــه ش ــز ب ــا يتمي ــر م ــل أك لع

عــبّرت فيــه عــن نفســها بجوهرهــا التجديــدي وروحهــا العصريــة 

33( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »مدينة الغد«، من قصيدة »نحن 
أعداؤنا«، المجلد الأول، ص 535.
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الــذي  العمــودي،  الشــعري  قالبهــا  تغيــر  إلى  الحاجــة  دون 

ــك بــه دائمــاً. وقــد تميــزت هــذه الحداثــة، حســب مــا ذهــب  تمسَّ

إليــه فـــواز حجــو، »بموســيقى وإيقاعــات يعرفهــا محبّــوه«، 

ــي إلى أي  ــي »لا ينتم ــه، فالبردون ــة ب ــة خاصـ ــات صوتيـــ وبطبق

مدرســة أدبيــة«، بــل »يمتلـــك مشروعــاً خاصــاً بــه، يتــم بالتوحّــد 

ــا  ــدي الرؤي ــى صعي ــة، علـ ــد والحداثـ ــصر والتجدي ــع روح الع م

.
)34(

والتشــكيل«

ففــي الوقــت الــذي حــرص فيــه البردونــي عــى التوجــه 

بشــعره إلى جمــوع النــاس والتواصــل المبــاشر معهــم والتعبــر عــن 

ــة  ــة الثقافي ــب الذهني ــتطاع أن يخاط ــاً اس ــه أيض ــم، فإن قضاياه

المتقدمــة شــعرياً، عــبر مخالفتــه للمألــوف، واعتمــاده عــى 

ــتوى  ــى مس ــى ع ــبوقة، حت ــر مس ــة غ ــعرية ولغوي ــوس ش طق

ــن  ــلاً م ــكان، جاع ــن م ــر م ــا في أك ــا أوردن ــده، كم ــن قصائ عناوي

شــعار »الأصالــة والمعــاصرة« واقعــاً ملموســاً في شــعره، أو، حســب 

وصــف الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، »اللقــاء الواعــي بــن 

 ،
)35(

ــتراث« ــداع وال ــن الإب ــم ب ــاق الملائ ــاضر، والعن ــاضي والح الم

هــذا العنــاق الــذي جمــع بــن الحداثــة والــتراث الشــعري، بوعــي 

ــش. ــمٍ مده ــجٍ وتناغ ناض

34( محمد الزينو السلوم، مصدر سابق.
35( د. عبد العزيز المقالح: »ملامح حداثية في شعر البردوني«، شوهد في 25/7/2018، 

.https://goo.gl/XPtAhS
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القصيــدة  عــن  »دافــع  البردونــي  إن  مشــوّح  وليــد  يقــول 

العموديــة بوعــي، فأثبــت في مســرته الشــعرية أن القصيــدة 

المعنــى  العموديـــة ظلُمــت كثــراً... ومــن خــلال تجديــده في 

وعصْرنــــــة الصــورة، برهــن عــى قــدرة القصيــدة العموديــة عــى 

.
)36(

مواكبــة روح العــصر، وإثبــات ذاتهــا فيــه« 

* * *

يقــدم الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، في أكــر مــن دراســة 

ــا  ــراءة لم ــة، ق ــه البيتي ــة في قصيدت ــح الحداث ــي وملام ــن البردون ع

حملتــه القصيــدة البردونيــة مــن »مغامــرة جديــدة ومدهشــة 

داخــل النظــام البيتــي، مغامــرة تصنــع الــلا مألــوف مــن المألــوف، 

ــا  ــعري في امتداده ــر الش ــة التنوي ــود في حرك ــسر المفق ــم الج وتقي

مــن البيــت إلى القصيــدة، ومــن القصيــدة إلى النــص الفنــي 

المعــاصر«، موضحــاً أن البردونــي وكل الشــعراء العــرب »المبدعــن 

ــد  ــاصر، ق ــود المع ــعرهم إلى الوج ــاء بش ــى الانتم ــن ع والحريص

شــاركوا جميعــاً، وبمســتويات مختلفــة، في هــز القصيــدة التراثيــة 

ــة، وأن »كل  ــدة النري ــولاً إلى القصي ــلوبه«، وص ــا، كلٌّ بأس وآفاقه

هــذه المحــاولات مشروعــة وضروريــة للشــعر إذا كان الهــدف هــو 

ــورٌ لا  ــخ تط ــض التاري ــدة كنب ــض القصي ــات أن نب ــداع وإثب الإب

36(  وليد مشوّح: »الصورة الشعرية عنــد البردوني«، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
.1996
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يتوقــف ولا ينتهــي ولا يعــترف بالقيــود والســدود«؛ لأن التوقــف - 

حســب رأي المقالــح - »صيغــة للمــوت وصــورة مــن إعــلان إفــلاس 

.
)37(

ــداع«  الإب

ــن  ــص م ــتطاع التخل ــي اس ــف أن البردون ــح كي ــح المقال ويوض

ــة،  ــر والقافي ــدة البح ــة الموح ــدة العمودي ــي للقصي ــر البنائ التأث

ــعرية،  ــة الش ــب الجمل ــة تركي ــوي ولخل ــرد اللغ ــتجيباً للتم مس

بحيــث لا تــؤدي القافية إلى تقطيــع أوصال القصيــدة أو إلى تفتيت 

معانيهــا مــن أجــل إيجــاد التوافــق الصوتــي مــع بقيــة الأبيــات، أو 

إعــلان نهايــة المعنــى وإفســاح الطريــق لمعنــى جديــد، بــل إنهــا 

، وهــو 
)38(

تتــلاشى بإيقاعهــا الحــاد في البنيــة الداخليــة للقصيــدة

مــا ذهــب إليــه أيضــاً د. عبــد الحميــد الحســامي، الــذي يذكــر أن 

ــة  ــتويي الرؤي ــب في مس ــى التجري ــعره ع ــد في ش ــي اعتم البردون

والبنــاء الفنــي، وترويــض القصيــدة الخليليــة لســمات حداثيــة، 

ــدد  ــو تع ــاع ه ــتوى الإيق ــى مس ــه ع ــغ تجريب ــاً أن »مبل موضح

ــة  ــه التجديدي ــدم في محاولات ــا ق ــد، كم ــص الواح ــوافي في الن الق

.
)39(

ــة«  ــة المحلي ــمة بالخصوب ــة متس ــارب فني تج

37(  د. عبد العزيز المقالح: »من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلي«، دراسات ومتابعات 
نقدية، صنعاء، دار الكلمة، 1990، ص143.

38( د. عبد العزيز المقالح، ملامح حداثية، مصدر سابق.
39( د. عبد الحميد الحسامي، الحداثة في الشعر اليمني، مصدر سابق.
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ــب  ــي، حس ــعرية للبردون ــة الش ــر في الحداث ــى الآخ ــا المنح أم

مــا يوضحــه المقالــح، فيتجــى في الملمــح السريــالي الــذي اســتطاع 

البردونــي التقــاط مؤثراتــه وكتابــة بعــض قصائــده في ضوئــه، 

مــن أجــل إبــراز حالــة التناقــض الموجــودة في الواقــع مــن جهــة، 

ــكوكات  ــن المس ــا م ــروج به ــة والخ ــدة العربي ــث القصي وفي تحدي

ــكل  ــح يش ــذا الملم ــراً إلى أن ه ــة، مش ــة ثاني ــن جه ــة م التقليدي

ــة: ــدة البردوني ــة في القصي ــة الخالص الخصوصي

الحـــى حلـــوق  في  طعـــمٌ  للريـــح 

اكتحـــالْ بالنجـــوم  وللحـــواري 

صبـــوةٌ لهـــا  الشـــبابيكُ  هـــذي 

الوصـــالْ ذاك  غـــر  وصـــالٍ  إلى 

راوغَـــت وإن  القناديـــلُ  تلـــك 

الانفعـــالْ واضـــحُ  غمـــوضٌ  لهـــا 

* * *

عامـــرٌ أنـــا  لا  اعترانـــي؟!  مـــاذا 

ولســـتُ قفـــراً... مـــا اســـمُ هـــذا المـــآلْ؟!

لَـــهُ تبـــدو  الأحـــلامَ،  يُعـــبرِّ 

طـــوالْ وأيـــدٍ  أنيـــابٍ  ذوات 
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القطـــا ريـــشِ  مثـــلُ  أنُـــوفٌ  لهـــا 

النِّمـــالْ مـــدبِّ  مثـــلُ  وأعـــنٌ 

ــةٍ أنّـَ صـــدى  مثـــل  أقدامُهـــا 

البغـــالْ جســـوم  مثـــل  أكتافهُـــا 

* * *

جيـــدهِ عـــى  رأســـن  يحـــسّ 

القـَــذالْ حَـــلّ  الحلـــق  كان  وحيـــث 

صـــدرهِ عـــى  زنديـــهِ  يلـــفُّ 

ـــعالْ السُّ يُصغـــي كمســـلولٍ يقـــاوي 

بأضلاعـــه ســـاقاهُ  تلـــوذ 

اغتيـــالْ وكـــرُ  إبطيـــه  في  يَهـــرُّ 

ضوئيّـــةٌ الوقـــت  هـــذا  أمطـــارُ 
)40(

يـــا ســـقف هـــذا وابـــلٌ أم وبـــالْ؟!

وقــد لا يبالــغ المــرء بالقــول إننــا نقــف أمــام هــذا النــص كمــا 

ــلفادور دالي، في  ــان س ــات الفن ــدى لوح ــام إح ــف أم ــا نق ــو كن ل

غرائبيتهــا ورموزهــا السرياليــة المركبــة، أو - كمــا يشــر المقالــح - 

»أمــام طقــس شــعري ولغــوي غــر مســبوق، لا في شــعرنا القديــم 

قصيدة  من  المصابيح«،  »رواغ  ديوان  سابق،  مرجع  الشعرية،  الأعمال  البردوني:   )40
»بيت في آخر الليل«، المجلد الثاني، ص 458.
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ولا في شــعرنا الحديــث«، والــذي يــرى أن ثقافــة البردونــي العميقة 

ــة  ــن تهم ــوف م ــدم الخ ــى ع ــاعدته ع ــد س ــي ق ــتراث العرب في ال

الحداثــة التــي لهــا جذورهــا في الثقافــة العربيــة أيضــاً، ولــم تكــن 

.
)41(

ــه في الآداب« ــرب وإنجازات ــى »الغ ــراً ع حك

وفي هــذا الصــدد، يجــدر التذكــر بــأن البردونــي اســتطاع 

توظيــف معرفتــه العميقــة والواســعة بالــتراث العربــي، واطلاعــه 

عــى الثقافــات الشــعبية العربيــة، في كثــر مــن قصائــده، وتمكــن 

والوقائــع  للشــخصيات  واســتدعائه  اســتلهامه  طريــق  عــن 

ــرر  ــكل متك ــتخدامها بش ــطوري، واس ــوروث الأس ــة والم التاريخي

وحيــوي، مــن أن يقــدم للقــارئ بُعــداً ثقافيــاً واســع الدلالــة 

والــراء. وهــذا التوظيــف للــتراث لــدى البردونــي، كغــره مــن 

الســمات المميــزة لشــعره، يعــد موضوعــاً ثريــاً يحتــاج إلى دراســة 

خاصــة ومســتفيضة.

الابن الرائي وأمه الخضراء	 

ــي  ــاة البردون ــن حي ــة ع ــة البانورامي ــذه الورق ــا في ه ــد لن ولا ب

ــة  ــن والأم ــع اليم ــي لواق ــور الطاغ ــد الحض ــلاً عن ــف قلي أن نتوق

41( د. عبد العزيز المقالح، ملامح حداثية، مصدر سابق.



51

العربيــة، وقضايــاه السياســية والاجتماعيــة، في شــعر البردونــي؛ 

ــر،  ــة المري ــاضر الأم ــق بح ــده تنط ــن قصائ ــشرات م ــكاد الع إذ ت

لــكأنَّ الزمــن اليمنــي والعربــي هــو نفســه لــم يتغــر، ولــكأنَّ الآلام 

والآمــال والتحديــات هــي ذاتهــا التــي شــغلته طيلــة مســرة 

ــه  ــعلة إبداع ــره وش ــوار فك ــا أن ــن أجله ــرَّسَ م ــي ك ــه، والت حيات

ــعري. الش

»حبيـــبُ« مــــا زالَ فــــي عينيــــكَ أسئلــــةٌ

ــبُ ــا فتنتـقــ ــدو، وتنســــى حكاياهــ تبــ

ــةٍ ــفُ مُبكـيــ ــي ألـــ ــزال بحلقــ ــا تــ ومـ

مـــن رهبــــة البـــوح تستحيــــي وتضطــــربُ

يكفيــــكَ أنّ عِدانــــا أهــــدروا دَمَـنــــا

ـــبُ ـــو ونـحتلـ ـــا نـحسـ ـــن دَمِنـ ـــن مـ ونحـ

ـــا ـــا وتحجبـنـ ـــزوِ تشوينـ ـــبُ الغـ سحائـ

ـــبُ ـــا السّحـ ـــن إرعادنـ ـــتحبل مـ ـــاً س يوم

ألا تــــرى يــــا »أبــــا تـمّــــام« بارقـنــــا؟!
)42(

ـى حيـن تحتجـبُِ«  »إنّ السّمــــاء ترُجَّ

42( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »لعيني أم بلقيس«، من قصيدة 
»أبو تمام وعروبة اليوم«، المجلد الأول، ص 624.



52

لقــد شــكَّل الهــمُّ العربــي واليمنــي موضوعــاً رئيســياً في معظــم 

أعمــال ومؤلفــات البردونــي، ســواء الشــعرية أم الفكريــة والنقديــة 

ــي  ــه، الت ــة آرائ ــا خلاص ــث فيه ــي ب ــال الت ــي الأعم ــرى، وه الأخ

ــعب  ــا تش ــا م ــي، ومنه ــافي اليمن ــم الثق ــى اله ــاً ع ــت غالب انصب

إلى قضايــا عربيــة وعالميــة، فقــد أرَّخ البردونــي للفنــون الشــعبية، 

صلتــه  موضحــاً  اليمنــي،  الشــعبي  الأدب  تجذيــر  في  وأبــدع 

ــي  ــعر اليمن ــا أرخّ للش ــة، كم ــعبية والديني ــطورة الش ــم الأس بعال

، وكتــب في قضايــا المجتمــع والتاريــخ الســياسي 
)43(

وشــعرائه

ــي. والأدب

*    *    *

ــل  ــب، ب ــاً فحس ــاعراً عملاق ــي ش ــن البردون ــم يك ــن، ل في اليم

كان وجهــاً ثقافيــاً واجتماعيــاً وسياســياً بــارزاً، وكان معروفــاً 

بشــخصيته العصاميــة والصداميــة بمــا تحملــه الكلمــة مــن 

معــانٍ ودلالات. يقــول عبــد البــاري طاهــر إن البردونــي كان »أكــر 

شــجاعة وجرأة بالقلم واللســان، شــعراً ونــراً، في مقارعــة الطغيان 

والانحرافــات«، مشــراً إلى أنــه انتقــد الحــكام والمســؤولن بجــرأة 

نــادرة، ســواء في شــمال اليمــن أم في جنوبــه، كمــا أنــه »كان 

ــة في  ــات الخاطئ ــات والممارس ــطر وللانحراف ــد للتش ــديد النق ش

43( رشيد الخيون، مصدر سابق.
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الحركــة الوطنيــة اليمنيــة ورموزهــا«، ولــم يســلم أحــد مــن ســهام 

نقــده الأدبــي، بمــا في ذلــك كبــار رمــوز الحركــة الوطنيــة والأدبيــة 

اليمنيــة، أمثــال محمــد محمــود الزبــري؛ وهــو النقــد الــذي 

ــه الكثــر مــن الجــدل وردود الفعــل في الوســط الأدبــي  ــار حين أث

ــاداً  ــي كان معت ــر أن البردون ــف طاه ــن. ويضي ــياسي في اليم والس

ــوة،  ــه بقس ــن مجايلي ــن م ــاء والمثقف ــعراء والأدب ــد الش ــى نق ع

ــتردد »في  ــا كان لا ي ــوف عندم ــد الخ ــه أش ــوا يخافون ــم كان وأنه

. أمــا يوســف الشــحاري، 
)44(

ســلخ جلودهــم، والتمســخر بهــم« 

ــة  ــخ المكان ــد أن تاري ــروف، فيؤك ــي المع ــياسي اليمن ــاعر والس الش

ــف  ــود إلى »نص ــن يع ــن اليمني ــوب ملاي ــي في قل ــة للبردون العالي

قــرن مــن الجهــد والكــدّ والتفانــي في ســبيل الأمــة والوطـــن 

وقضايــاه العادلــة، ممــا أهّلــه عــى الــدوام ليقــود مثقفــي شــعبه 

. 
)45(

ــة« ــف المشرف ــة والمواق ــو الحريـــ نح

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن البردونــي لعــب دوراً مهمــاً في 

تأســيس اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، وتــم عــام 1970 

انتخابــه أول رئيــس لــه. واتحــاد الأدبــاء كان المؤسســة الوحيــدة 

الموحــدة في اليمــن أثنــاء التشــطر، ولعــب دوراً سياســياً وثقافيــاً 

ــن  ــود م ــو 1990، ولعق ــة في ماي ــدة اليمني ــام الوح ــاً في قي محوري

44( عبد الباري طاهر: »البردوني المبدع والرائي الذي رأى ما لا يُرى«، ملحق صحيفة 
»الثورة«، 29/8/2010.

45( محمد الزينو السلوم، مصدر سابق.
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ــزاج  ــع الم ــر في صن ــرٌ كب ــي تأث ــعار البردون ــن كان لآراء وأش الزم

ــاناً:    ــاً وإنس ــن أرض ــدة اليم ــي إلى وح ــياسي الداع ــعبي والس الش

الـمنـفــــى فــــي  ــون  يمانيـّـُ

اليـمَــَــنِ فــــي  ومنفيُّــــون 

»صَنعــــا« في  جنوبيُّـــون 

»عَــــدَنِ« فــــي  ــون  شماليـّـُ

والأخـــــوالِ وكالأعـمــــامِ 

والـوَهــَــنِ الإصــــرارِ  فــــي 

انقلـبــَــتْ أكتوبــــر  خطــــى 

حُــــزيــــــرانـــيَّــــــةَ الـكـَفـَـــنِ

بيــــعٍ مــــن  العــــارُ  ـــى  ترَقَّـَ

ثمــــنِ بـــــلا  بيــــعٍ  إلــــى 

غـــــازٍ مُستعـمــــرٍ  ومــــن 

وطـَنــــي مُستعمــــرٍ  إلــــى 

ــي ــا مـربــــ ــنُ - يــ ــاذا نـحــ لـمــ

سكــــنِ بــــلا   - منفــــى  ويــــا 

ذِكـــــرى بــــلا  حلــــمٍ،  بــــلا 
)46(

ــزنَِ؟! ــلا حَــ ــوى، بــ ــلا سلــ بـ

46( البردوني، الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »السفر إلى الأيام الخضر«، من 
قصيدة »الغزو من الداخل«، المجلد الأول، ص 680.
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يقــول الدكتــور الحســامي إن اليمــن في شــعر البردونــي ليســت 

ــرة  ــل ذاك ــة، ب ــة معين ــدود جغرافي ــدوداً بح ــاً مح ــاءً مكاني فض

تاريخيــة، يعيــش فيهــا الإنســان آلامــه وآمالــه في بقعــة جغرافيــة 

تشــكلّ هويــة ووطنــاً لملايــن مــن البــشر حققــت حضــوراً في 

الفعــل التاريخــي الإنســاني، أو عانــت غيابــاً أو تغييبــاً عــن 

ذلــك الحضــور، مشــراً إلى أن البردونــي اعتمــد عــى الخصوصيــة 

التــي تكتــظ  المكانيــة  المفــردة  المحليــة مــن خــلال توظيــف 

ــميات  ــا مس ــر عليه ــة تتناث ــول إلى خريط ــه، لتتح ــا نصوص به

الشــخوص والأماكــن والأحــداث، وإدراجهــا في ســياق النــص 

ــعاً في  ــاً وتوس ــراءً دلالي ــص ث ــح الن ــا من ــح، مم ــعري الفصي الش

.
)47(

ــافي ــه الثق أفق

موطنـــي يـــا  لعينيـــكَ  أعنـــدي 

ســـوى الحـــرفِ أعُطيـــه ســـكباً وغـــرفْ

شِـــعراً أعُطيـــكَ  كيـــف  أتســـألني: 

وجُــــرفْ دُوراً  ـــلُ  تؤمَّ وأنـــت 

بهيجـــاً وجهـــاً  لليـــاءِ  ـــلُ  أفُصِّ

ظـــرفْ وللنـــون  جِيـــداً،  وللميـــمِ 

47( د. عبد الحميد الحسامي، الحداثة في الشعر اليمني مصدر سابق.
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حُســـنٍ كلِّ  مـــن  قوامـــكَ  أصـــوغُ 
)48(

وعَـــرفْ ولونـــاً  ضـــوءاً  وأكســـوكَ 

أمــا خالــد الرويشــان فيعتــبر البردونــي، القــادم مــن أرض 

بلقيــس، والمنتمــي لهــا ولتاريخها وفنهــا وآهاتهــا وآمالهــا الكبرة، 

شــاعر الألــف ســنة الماضيــة في اليمــن، مضيفــاً: »أحســب أن زمنــاً 

طويــلاً ســيمرُّ قبــل أن تعــرفَ اليمــن شــاعراً آخــر يمكــن أن يرتقي 

هــذه الــذُّرى التــي حلَّــقَ البردونــي فـــي أجوائهــا، وقــد كانــت ذرى 

. 
)49(

صعبــةً مســتحيلةً عــى المســتوين الإبداعــي والإنســاني«

ـــرُ ـــنُ والوتـ ـــذا اللح ـــسَ ه ـــنْ أرضِ بلقي مِ

ـحَـــــرُ مِـــنْ جَــــوِّها هـــذه الأنســـامُ والسَّ

مِـــنْ صدرهِـــا هـــذه الآهـــاتُ، مِـــنْ فمَِهـــا

كـــرُ هـــذي اللّحـــونُ، ومِـــنْ تاريــــخِها الذِّ

ـــنْ ـــاتُ، ومِ ـــذي الأغني ـــعيدة« ه ـــن »الس مِ

والصّـــورُ الأطيـــافُ  هـــذه  ظـلالـِـــها 

* * *

48( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »ترجمة رملية لأعراس الغبار«، 
من قصيدة »لعينيك يا موطني«، المجلد الثاني، ص 941.

49( خالد الرويشان، مصدر سابق.
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ــي ــضرا وفاتـنـتــ ــن الخـ ــيَ اليمـ ــا أمّـ يـ

ـــهرُ منـــكِ الفتـــونُ ومنــــي العشـــقُ والسَّ

هـــا أنـــتِ في كل ذراّتـــي ومـــلء دمـــي
)50(

ــرُ ــرى وتعتصِــ ــده الذكـ ــرٌ تعَُنقـ شِعــ

وفاتـــه	 

ــلُ قلمــه  توقــف قلــب البردونــي عــن الخفقــان، وصمــتَ صهي

الجامــح، في صبيحــة يــوم الاثنــن 30 أغســطس 1999 في صنعــاء، 

تــاركاً إرثــاً ثقافيــاً يحاكــي المــاضي والحــاضر، وفلســفة لا تمحوهــا 

الأيــام. »لا أســتطيع أن أتصــور اليمــن مــن غــر شــاعرها الكبــر، 

الكبــر بــكل المعانــي، رغــم إيمانــي المطلــق بــأن المــوت حــق، وأنــه 

يتقــرر لحظــة الميــلاد، وأن كل حــي لا بــد أن يفــارق الحيــاة الدنيــا 

ــن في  ــدت اليم ــذا ب ــه«. هك ــوت الل ــدة في ملك ــه الخال ــدأ حيات ليب

ــن  ــاعر اليم ــه، ش ــون صديق ــةً في عي ــه، غريب ــوم وفات ــة ي صبيح

ومفكرهــا الكبــر، د. عبــد العزيــز المقالــح.

لقــد كانــت حيــاة البردونــي رحلــةً طويلــةً مــن الاشــتعال 

50( البردوني: الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »من أرض بلقيس«، من قصيدة 
»من أرض بلقيس«، المجلد الأول، ص 57.
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الإنســاني والشــعري، ظــلَّ خلالهــا معتــزاً بوطنــه وهويتــه، 

ــن  ــي آم ــا الت ــصراً للقضاي ــه، منت ــه وأحزان ــوق آلام ــامياً ف متس

ــع  ــقاء الواق ــى ش ــاً ع ــن الأسى، ومتهكم ــاخراً م ــداً وس ــا، صام به

وقســوة الدهــر؛ فــترك لنــا شــعراً إنســانياً بديعــاً متألقــاً في صــوره 

ــاواة، وفي  ــدل والمس ــم إلى الع ــه الدائ ــه، وفي حنين ــه وموقف ومفردات

ــواء. ــن والاحت ــاولات التدج ــكل مح ــه ل تحدي

لهــذا عــاش البردونــي كل حياتــه بســيطاً زاهــداً. وكان عزوفــه 

ــل  ــى العم ــمية، أو حت ــب الرس ــة أو المناص ــات المادي ــن المغري ع

ــزح  ــم يتزح ــاً ل ــاً ثابت ــاً، وموقف ــالةً ووعي ــاشر، رس ــياسي المب الس

عنــه. ولا تــزال الأجيــال في اليمــن تتذكــر كيــف أنفــق قيمــة جائــزة 

الثالثــة )1992-1993(،  بهــا في دورتهــا  فــاز  التــي  العويــس، 

في تمويــل طباعــة كل مؤلفاتــه وبيعهــا للجمهــور بأقــل مــن 

نصــف ســعر التكلفــة. لــم يكــن الأمــر مســتغرباً حقــاً، فهــذا هــو 

»جــوَّاب العصــور« الــذي عرفــوه، والــذي لا يــزال مُلهمــاً أساســياً 

ــر  ــي تزخ ــن، الت ــاصرة في اليم ــة المع ــعرية العمودي ــة الش للتجرب

بأســماء مهمــة مــن الشــعراء الشــباب المجدديــن الذيــن يُعرفــون 

بـ»البردونيــن«، والذيــن أصبحــوا، رغــم الظــروف القاســية التــي 

ــعري  ــراك الش ــوف الأولى للح ــوم، في الصف ــن الي ــا اليم ــر به تم

ــراً. ــا كث ــوف عنده ــتحق الوق ــرة تس ــي، في ظاه العرب
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 أم حياة؟!	 
ٌ

6. موت

وقبــل أن أختتــم هــذه القــراءة البانوراميــة المتواضعــة في حيــاة 

ــن  ــد م ــعره، أج ــلوبية في ش ــمات الأس ــض الس ــي، وفي بع البردون

ــو  ــح، وه ــز المقال ــد العزي ــه د. عب ــا قال ــتعر م ــضروري أن أس ال

الــذي كتــب كثــراً عــن البردونــي خــلال مــا يقــارب النصــف قــرن، 

ــر  ــاةً في نه ــي حص ــي كأن ترم ــي ه ــن البردون ــة ع ــن أن الكتاب م

ــر  ــل الدوائ ــر؟! وه ــاع النه ــاة إلى ق ــت الحص ــل وصل ــر... »فه كب

الصغــرة التــي تركتهــا الحصــاة عــى صــدر النهــر كافيــة لقــراءة 

.
)51(

ملامحــه؟!«

ــعرية  ــات ش ــو أبي ــراءة فه ــذه الق ــه ه ــم ب ــا أود أن أختت ــا م أم

للبردونــي، أزعــم أنهــا الأكــر شــهرةً وتــداولاً بــن قرائــه ومعجبيــه، 

ــعرية،  ــم الش ــم وذوائقه ــف أعماره ــى مختل ــن، ع ــة في اليم خاص

وفي هــذه الأبيــات تتجــى وتتمــازج الســمات الأســلوبية للقصيــدة 

البردونيــة في أوجــه عــدة، كمــا تتلخــص شــخصية شــاعرنا الكبــر 

وهــو يتطــرق فيهــا إلى الحقيقــة الإنســانية المطلقــة والمربكــة 

أيضــاً للعقــل والوجــدان عــى الســواء، وأعنــي بهــا المــوت.

51( د. عبد العزيز المقالح، مقدمة ديوان، مصدر سابق.
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في هــذه الأبيــات لا يتعاطــى البردونــي مــع المــوت، الــذي أخطأه 

وهــو طفــل، بشــكل نمطــي أو متوقــع، فهــو لا يتحــداه، أو يتصالــح 

معــه أو يصادقــه، ولا هــو يرتعــد منــه خوفــاً أو يتحــسر أســفاً مــن 

قدومــه أو يرفضــه كنهايــة حتميــة، بــل هــو بــكل بســاطة ينســاه! 

ــيك،  ــوره الوش ــن حض ــل ع ــوده أو يتغاف ــى وج ــا لا ين ــو هن وه

ــات  ــد الواجب ــاً، أو أح ــو كان طقس ــا ل ــه كم ــوم ب ــى أن يق ــل ين ب

اليوميــة التــي ينبغــي عــى المــرء أن يقــوم بهــا في هــذه الحيــاة.

ــوتْ ــلِ في شَرهٍَ صَمـ ــذا الليـ ــواجُ هـ ــي أمـ ـنــ تـمتصُّ

ــوتْ ــوتَ ولا تفـ ــوي أن تفـ ــدأتْ، وتنَـ ــا بـ ــدُ مـ وتعيـ

ـــكوتْ فـتـُثـيــــرُ أوجاعـــي وترُغْمنــــي عـــى وجَـــعِ السُّ
)52(

وتقـــولُ لي: مُـــتْ أيهـــا الـــذَّواي!… فأنى أن أمـــوتْ

هكــذا يلخــص البردونــي علاقتــه بالمــوت، وهكــذا يوضــح فهمــه 

الخــاص لمعنــى الخلــود. نعــم، ينــى البردونــي أن يمــوت فيظــل 

حيــاً خالــداً، وكذلــك تظــل ســرة حياتــه الفــذة، وقصائــده الرائعة 

المشــبعة بالخصائــص الفنيــة الفريــدة، والســمات العصريــة، 

وبــالآلام والشــكوى والتحريــض والســخرية والتحــدي والحكمــة 

والعبقريــة الشــعرية التــي جعلــت صاحبهــا بجــدارة واحــداً مــن 

أشــهر الشــعراء العــرب عــى مــر العصــور.

52( البردوني، الأعمال الشعرية، مرجع سابق، ديوان »لعيني أم بلقيس«، من قصيدة 
»أنى أن أموت«، المجلد الأول، ص 579.
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كلُّ مــن يتنــاول فرضيــة تبــدل الأزمــان وخلــود المبدعــن، 

وتقنيــات مــا أبدعــوه، لا يمكنــه أن ينــى الشــاعر اليمنــي والناقد 

ــي. ــه البردون ــؤرخ: عبدالل والم

ولُــد عبداللــه بــن صالــح في قريــة »الــبَردون« عــام 1929، مــن 

أعمــال زراعــة »الحــدا« محافظــة »ذمــار« في قلــب اليمــن، وهــي 

قريــة شــاعرية الهــواء، ذهبيــة الأصائــل والأســحار، يطــلّ عليهــا 

ــم.   ــت العمي ــؤزرّان بالنب ــب، م ــلان بالعش ــاهقان مكل ــلان ش جب

ــم  ــن« ل ــي حس ــة »بن ــن قبيل ــيطة م ــة بس ــن أسرة فلاحي ــو م وه

تعــرف قلمــاً أو كتابــاً أو ورقــاً، وقــد أعطتــه القريــة اســمها فلقــب 

ــلال  ــت ظ ــدة، وتح ــة الخال ــذه القري ــان ه ــي، »وفي أحض بالبردون

ــه  ــت نظرات ــه، وتحسس ــت طفولت ــه، مرح ــلاح ووالدت ــده الف وال

ــى،  ــه العم ــض عيني ــى أغم ــن«.  حت ــال الفات ــذا الجم ــؤوس ه ك

ــن  ــد م ــد أن كاب ــره، بع ــن عم ــة م ــة والسادس ــن الرابع ــك ب وذل

مــرض الجــدري ســنتن، وهــو مــن المواســم الدائمــة فيهــا وكثــر 
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ــبرة. ــم إلى المق ــال أودى به ــن الأطف م

وفي نهايــة الســابعة اســتهل الشــاعر المنتظــر التعليــم في 

ــراءة  ــاوز ق ــم يتج ــم ل ــذا التعلي ــن ه ــه، ولك ــم في ــاب، فتعلّ الكت

ــكون،  ــسرة وس ــة وك ــة وفتح ــن ضم ــا م ــة حركاته ــرف، ومعرف الأح

ــث  ــار«، حي ــال »ذم ــن أعم ــة« م ــة »المحل ــا إلى قري ــل بعده انتق

كانــت لــه أخــت متزوجــة فيهــا فتابــع دراســته فيهــا، ودرس فيهــا 

حتــى ثلــث القــرآن الكريــم بادئــاً بالســور القصــرة، انتقــل بعدهــا 

ــبة  ــية )نس ــة الشمس ــام 1937، وفي المدرس ــار« ع ــة »ذم إلى مدين

ــى  ــم حت ــه فتعلّ ــل علم ــن(، أكم ــن شرف الدي ــن ب ــمس الدي إلى ش

ــنوات،  ــشر س ــار« ع ــه في »ذم ــدّة إقامت ــت م ــام، وكان ــورة الأنع س

كابــد فيهــا مــكاره العيــش ومتاعــب الــدرس، والحنــن إلى القريــة 

وملاعبهــا، كمــا يقــول هــو، وفي هــذا العهــد مــن تاريخــه مــال إلى 

ــو في  ــعر وه ــرض الش ــدأ يق ــه، وب ــاب يصادف ــرأ كلّ كت الأدب، فق

الثالثــة عــشرة مــن عمــره، وأكــر هــذا الشــعر شــكوى مــن الزمــن، 

ــن  ــت م ــة، تكونّ ــات هجائي ــه نزع ــال، وفي ــق الح ــن ضي ــأوّه م وت

ــزىّ  ــد كان يتع ــى المترفــن، فق ــخطه ع ــن س ــن، وم ــراءة الهجائ ق

بقــراءة الهجــو ونظمــه، وقــد يكــون هــذا بدافــع الحرمــان الــذي 

رافقــه شــوطاً طويــلاً، فبكــى منــه واســتبكى، وكان يظهــر في هــذا 

الإنتــاج طابــع التشــاؤم والمــرارة، ولكنــه كان ينبــئ عــن شــاعرية 
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ســتورق وتزهــر، فقــد تنبــأ لــه آنــذاك كثــرون مــن أربــاب الــذوق 

ــن. ــأ اليم ــذي يم ــت ال ــوغ والصي بالنب

ــاء«  ــه إلى »صنع ــق طريق ــار« ش ــنوات في »ذم ــشر س ــد ع بع

العيــش  مكابــدة  مــن  عانــى  مــا  عانــى  وفيهــا   ،1949 عــام 

ومصارعــة الأهــوال، كمــا يقــول: ثــم تبنتــه مدرســة »دار العلــوم«، 

وفيهــا قــرأ المنهــج المرســوم للمدرســة، حتــى أنهــاه، وعــنّ أســتاذاً 

ــوام )1953 - 1962(.  ــا، في الأع ــة ذاته ــة في المدرس ــآداب العربي ل

ــن  ــا، فتلق ــر« فيه ــع الكب ــاء »الجام ــن علم ــة م ــي عناي ــد لق وق

عــى أيديهــم بعــض العلــوم الشرعيــة وفقــه اللّغــة، وقــد رفــض أن 

ــيطر  ــل، وس ــش والجمي ــعر المتوح ــق للش ــد خل ــاً، لق ــون مقرئ يك

ــاً،  ــا غيب ــاء يحفظه ــن القدم ــار دواوي ــعر، فاخت ــذا الش ــه ه علي

فــلان لــه الشــعر وأعطــاه بواكــر فاكهتــه، ونظــراً لتفوقــه اللغــوي 

ــس  ــم رئي ــة، ث ــج الثقافي ــى البرام ــاً ع ــة مشرف ــنّ في الإذاع ــد ع فق

ــام 1980، إلى  ــى ع ــك حت ــج، وذل ــراً للبرام ــوص، ومدي ــة النص لجن

ــر والأدب«،  ــة الفك ــبوعي »مجل ــي الأس ــه الإذاع ــب برنامج جان

كمــا عمــل مشرفــاً ثقافيــاً في مجلــة الجيــش مــن عــام 1969 حتــى 

عــام 1975.  ولــه العديــد مــن المقــالات.  وهــو واحــد ممــن أسســوا 

اتحــاد الكتــاب والأدبــاء اليمنيــن، وانتخــب رئيســاً لــه في مؤتمــره 

الأوّل.
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ــة  ــى الأضرح ــراّء ع ــوا ق ــوا أن يكون ــن رفض ــن المكفوف ــر م كث

ــروش  ــة ق ــل بضع ــن أج ــم م ــرآن الكري ــون الق ــازات،  يتل وفي الجن

يتصــدق بهــا عليهــم مــن ذوي اليســار، وممّــن ضاقــت بــه روحــه، 

ــؤلاء  ــن ه ــماء، فم ــواب الس ــه أب ــح ل ــاً يفت ــم متنفس ــد عنده فوج

أبــو العــلاء المعــري )973م/363هـــ(، فقــد أصيــب بالجــدري 

ــذ  ــد أن أخ ــه إلا بع ــم يترك ــره، ول ــن عم ــة م ــو في الرابع ــاً وه أيض

منــه بــصره، وبــدأ والــده يعــدّه ليكــون مقرئــاً، فقــد لقنــه الــدروس 

الأولى مــن القــرآن الكريــم، وبعــض دروس العربيــة، ثــم أخــذه إلى 

المســجد ليتابــع الصغــر دروســه العربيــة وحفــظ القــرآن الكريــم، 

وحــن أحــسّ الأهــل أنّ الصغــر بــه لمعــة ذكاء أرســلوه إلى حلــب 

عنــد أخوالــه، وكانــت المدينــة تعــجّ بالمثقفــن والثقافــة، فتعمــق في 

أصــول الديــن، ودرس ديــوان المتنبــي وتأثــر بــه، لقــد عوضــه اللــه 

عــن فقــد بــصره بنــور البصــرة وقــوة الفطنــة وحــدّة الــذكاء، فبــدأ 

بنظــم الشــعر وهــو ابــن الحاديــة عــشرة، كان يقــول: »مــا ســمعت 

شــيئاً إلا حفظتــه، ومــا حفظــت شــيئاً فنســيته«.  

ــة  ــة الثقاف ــداد عاصم ــفر إلى بغ ــرر الس ــرة، فق ــه المع ــت ب ضاق

في حينهــا، فدخلهــا عــام )1007م/398هـــ(، وفيهــا لــم يكــن 

يهمّــه شيء إلا القــراءة وحــبّ المعرفــة والاطــلاع، فــزار مكتبــة دار 

ــف الــرضي،  الحكمــة، ومكتبــة ســابور أردشــر، ومجمــع الشري
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ــوع  ــرر الرج ــرة، فق ــها الأخ ــظ أنفاسّ ــه تلف ــبر أن أمّ ــه خ ووصل

ــا  ــه كله ــي حيات ــه، وبق ــوت أمّ ــد م ــاس بع ــزل الن ــرة، واعت إلى المع

زاهــداً، متواضعــاً، متقشــفاً، يــأكل التــن اليابــس والعــدس، 

لباســه خشــن، وفراشــه لبــاد في الشــتاء وحصــرة مــن الحلفــاء 

ــبره: ــى ق ــت ع ــي نقش ــه الت ــت وصيت ــف، وكان في الصي

عـــلّي أبـــي  جنـــاه  مـــا  هـــذا 

أحـــد عـــى  جنيـــت  ومـــا 

ومرض ثلاثة أيام ثم توفي في )1058م/449هـ( يوم الجمعة.

ــه  ــد أصاب ــو طــه حســن، فق ــه ه ــذي نتناول ــي ال ــم الثان والعل

ــد  ــن عن ــئ م ــد دواء خاط ــصر بع ــد الب ــم فق ــره، ث ــد في صغ الرمّ

الحــلاق في القريــة، وكان ســابع ثلاثــة عــشر مــن أبنــاء أبيــه، 

وخامــس أحــد عــشر مــن أشــقائه، ووالــده الموظــف في شركــة 

ــر إلى  ــده الصغ ــل ول ــاء الأسرة، فأدخ ــه أعب ــت ترهق ــكر كان الس

ــد  ــرأه في الموال ــي يق ــه، ك ــرآن وحفظ ــلاوة الق ــم ت ــاب، ليتعل الكت

وعــى الأضرحــة وفي الجنــازات، وكان أبــوه يأخــذه معــه لحضــور 

ــر  ــلالي والزي ــد اله ــي زي ــترة وأب ــتماع إلى عن ــر والاس ــات الذك حلق

ــالم. س
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ــو  ــة الكيل ــام 1889 في )عزب ــبر ع ــن في 15 نوفم ــه حس ــد ط ولُ

ــه  ــع أخي ــل م ــى، رح ــه بالعم ــد إصابت ــم وبع ــا(، ث ــة المني محافظ

طلبــاً للعلــم إلى القاهــرة ليــدرس في الأزهــر، وبقــي فيــه أربــع 

ســنوات، وقــد ضــاق بــه، ومــن ملاحظاتــه عليــه: رتابــة الدراســة، 

وعقــم المنهــج، وعــدم تطــور الأســاتذة والشــيوخ وطــرق وأســاليب 

ــس. التدري

التحــق بالجامعــة الأهليــة، وحصــل منهــا عــى شــهادة 

ــا،  ــته فيه ــم دراس ــا ليت ــد إلى فرنس ــم أوف ــام 1914، ث ــوراه ع الدكت

وهنــاك في »مونبليــه« التقــى رفيقــة دربــه ســوزان بريســو، التــي 

ــب،  ــن الكت ــد م ــه بالعدي ــا زودت ــة، كم ــم اللغ ــى تعل ــاعدته ع س

ــة  ــتاذاً للغ ــا أس ــل فيه ــصر وعم ــاد إلى م ــم ع ــه.  ث ــرأ ل ــت تق وكان

لجامعــة  مديــراً  ثــم  القاهــرة،  لجامعــة  عميــداً  ثــم  العربيــة 

ــارف. ــراً للمع ــم وزي ــكندرية، ث الإس

ــاً كبــراً ورائــداً مــن روّاد الأدب الحديــث وحركــة  وأصبــح كاتب

التنويــر في مــصر والعالــم العربــي، ونقــل الحــراك الثقــافي إلى 

العهــد الحديــث، مــن مجتمــع تســوده الخرافــة والجهــل والمــرض 

إلى مجتمــع أكــر علمانيــة، لقــد امتلــك طــه حســن رؤيــة واســعة 

وبصــرة نافــذة، ورغــم فقدانــه البــصر، فهــو لــم يفقــد البصــرة، 

وقــد عانــى مــن الظلــم والحرمــان في بيئــة رجعيــة، لكنــه، وحــده، 
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انتــصر عليهــا، لقــد ألقــى حجــراً في مســتنقع كبــر، ومــى، تــوفي 

طــه حســن في 18 أكتوبــر عــام 1973، في القاهــرة. 

وكمــا ســافر طــه حســن إلى القاهــرة، ســافر البردونــي إلى 

صنعــاء، وكمــا رفــض الأوّل أن يكــون مقرئــاً، كذلــك رفــض البردوني 

أن يصــر مقرئــاً، كمــا رفــض مــن قبلهمــا المعــري أن يكــون مقرئــاً، 

ــررّوا  ــد ق ــه، لق ــق ل ــا خل ــسّر لم ــذا، كلّ مي ــوا له ــم يخلق ــم ل إنه

ــب  ــم مصاع ــن، رغ ــوا مبدع ــبق الإصرار أن يكون ــع س ــاً وم جميع

ــا.   ــوا فيه ــم مض ــة، ولكنه الرحل

ــه  ــى كتف ــل ع ــاً يحم ــاء فاتح ــي إلى صنع ــل البردون ــد دخ لق

الغربــة والجــوع والوحشــة، وفقــدان البــصر، دخلهــا ماشــياً متعر 

الخطــى مرتطمــاً بالمــارةّ حينــاً وبالجــدران حينــاً آخــر، يتعــرض 

للإهانــات مــن الأولاد الصغــار، وقــد رأوا أعمــى في الســوق يرفعــون 

ــن  ــر م ــد آخ ــاك واح ــه، وهن ــتائم إلي ــخرية والش ــم بالس عقرته

ــه  ــة، لأن ــه اللطم ــن تأتي ــن أي ــرف م ــلا يع ــه، ف ــد يلطم ــان البل أعي

قــال فيــه شــعراً، يهجــوه فيــه، ولكنــه رغــم معاناتــه، وعذاباتــه لــم 

يفقــد البردونــي وفــاءه وحبّــه لأبنــاء اليمــن، وتحسســه لأحوالــه 

وإحساســه بأتراحهــم طــول حياتــه. هــذا مــا تقولــه قصائــده، بــل 

دواوينــه كلّهــا، لقــد كان كلّ النــاس وطنــه، وكانت أحلامــه قضيته، 

كان خلاصــة بلــد، وآهــة الزمــن الــذي مــى، والزمــن الــذي ســوف 
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يأتــي، كان عبقــري اليمــن، في زمــن ضــاع فيــه الإبــداع، إنــه شــاعر 

لا يعــرف ســوى التمــردّ، إنـّـه يعيــش غربة قاتلــة في واقــع لا يعطيه 

إلا الألــم والخيبــة، أيامــه مليئــة بالســواد المــادي والروحــي 

والنفــي.

إننــا أمــام شــاعر مجــدّد حطــم العلاقــات اللغويــة التقليديــة، 

وابتكــر جمــلاً وصيغــاً شــعرية جديــدة، وقــد تحــرّر في اســتخدام 

ــه  ــا، إن ــداً له ــكلاً جدي ــا ش ــب، ليعطين ــور والتراكي ــردات والص المف

يحيــل الشــكل التقليــدي إلى شــكل فنــي حداثــي يخــترق المألــوف 

ويتجــاوزه بإيقاعاتــه وصــوره ولغتــه، ويتكــئ عــى الحــواس 

ــة  ــى حاس ــا ع ــز فيه ــعرية، يرك ــورة الش ــيلة للص ــا وس فيجعله

اللمــس فيكثــف مــن خلالهــا موهبتــه الخلاقــة ليعــبر عــن مخزونه 

ــن  ــق ب ــن، ويوف ــاراة المبصري ــى مج ــه ع ــن قدرت ــي، ويعل العاطف

ــدرة  ــيّة بق ــة والحس ــوره البصري ــا ص ــدّم لن ــة ليق ــة والرؤي المخيل

تخيليــة بديعــة. انظــر إليــه كيــف يكــون وحــده هنــا، وفي الوقــت 

ذاتــه، يكــون هنــاك لديهــا، وكيــف يســكب قلبــه قبلــة في يديهــا، 

ــدة  ــن قصي ــه م ــا يقول ــذا م ــا؟ ه ــن يديه ــب ب ــكب القل ــل ينس وه

ــن هواهــا«: »م

لديهـــا وكلّي  هنـــا  وحـــدي  أنـــا 

يديهــــا  في  قبلـــة  القلـــب  أســـكب 
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بقلبــــي أفـــرَّ  أن  شـــئت  كلمـــا 

إليهـــا  منهـــا  فـــررتّ  هواهـــا،  مـــن 

كلمــا أراد أن يهــرب مــن هــذا الحــبّ، فهــو لا يجــد مكانــاً 

يلتجــئ إليــه ســواها.

لقــد بــدأ شــاعراً إتباعيــاً، فيمــم وجهه صــوب أبي تمام فترســم 

خطــاه، وجــاءت قصائــده جزلــة الألفــاظ، رصينــة الأســلوب، 

ناصعــة البيــان، إنــه يجمــع بــن إيقــاع اللغــة وموســيقى البحــور، 

فهــو يضيــف الجديــد دائمــاً إلى المــوروث، ولــم يقــم بكــسر الثوابت، 

ويســتمد مــن داخلهــا صــور الأشــياء، ويســتنطق العلاقــات 

ــرف  ــه يع ــو، إن ــه ه ــن لغت ــداً م ــاً جدي ــها ثوب ــابكة، ويلبس المتش

مــاذا تعنــي اللغــة في الشــعر، لذلــك فقــد اســتخدمها للتعبــر عن 

إحســاس عميــق، أو لتحليــل فكــرة عميقــة، أو تطعيــم شــعره لقيم 

جماليــة جديــدة، كالإيحــاء والرمــز والأســطورة، قــال مــن قصيــدة 

بعنــوان »أمــنُ ... سّر الزَّوابــع«:

إلى  أدبُّ  وضّـــاح،  ســـاق  مِـــنْ  وكنـــتُ 

والغَـــزَلُ المـــوتُ  طريقـــي  أروى  عرقـــوب 

فمَِـــهِ عـــى  ميـــدانٌ  يَنجَْـــرُّ  وكان 

الطلّـــلُ الرَّمَـــةِ«  »ذي  إلى  تشـــكى  كمـــا 
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وضاح: وضاح اليمن – ذو الرَّمةِ: الشاعر المعروف.  

لقــد لجــأ الشــاعر عــى تراســل معطيــات الحــواس مــن خــلال 

تبــادل الوظائــف، حيــث يتحــول »جبــل عيبــان« إلى رجــل يأتــي 

ــح  ــاً ويصب ــتحيل بروق ــاعر يس ــه، والش ــن أهل ــأل ع ــاً ليس حافي

ــضرم  ــه، وي ــم في كفي ــع الغي ــراً، ويجم ــدى جم ــقط الن ــة تس غمام

ــصر، إلى  ــة الب ــس إلى حاس ــة اللم ــن حاس ــل م ــه ينتق ــار، إن الن

ــال  ــن مج ــث م ــاً تنبع ــدركات جميع ــذه الم ــم أنّ ه ــته، بحك حاس

واحــد هــو مجــال الحــسّ، فكانــت هــذه مــن خصائــص الرمزيــة، 

وهــي اقــتراب لغــة الشــعر مــن الموســيقى الصافيــة، ومــا فيهــا مــن 

ــن سرُّ  ــدة »أم ــن قصي ــول م ــة. يق ــة وحري ــراءة وطفول ــرة وب فط

ــع«: الزواب

أســـئلة مـــشروع  الدجـــى  لـــون  وكأن 

جَـــدَلُ حولهـــا  وبينـــي  بينـــي،  وكان 

أوديــــة شـــوق  بروقـــاً  وأســـتحيل 

تتغـــزلُ الأرضِ  بعـــروق  غمامـــةٌ، 

أنـــا نـــدىً جمـــراً، وكنـــت  وكان يهمـــي 

وأشـــتعلُ  كفـــي  في  الغيـــمَ  أجمـــعُ 
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ومــرةّ أخــرى يتأثــر بالرومانســين، فهو يمجــد الألــم، والحزن، 

ــرة..  ــوره مبتك ــون ص ــال، فتك ــح إلى الخي ــا يجن ــراً م ــردّ، وكث ويتم

ــتخدم  ــورة، ويس ــو إلى الث ــف ويدع ــن التخل ــرر م ــو إلى التح يدع

لغــة احتجاجيــة، ويعــود ويســتخدم لغــة مأنوســة فيتحــول 

رنينهــا الخارجــي إلى صمــت، ويســتمر هــذا الرنــن داخليــاً 

ــيقى  ــكل الموس ــاً وتش ــوافي مع ــق الق ــات، لتتعان ــراءة الأبي ــع ق م

الأثريــة، إنهــا لغــة الشــعر وهــي اقــتراب مــن الموســيقى الصافيــة.

وأحيانــاً يلجــأ إلى السرياليــة، فيقــدم المعنــى، ويــبرز اللاشــعور 

والأحــلام والخواطــر والصــور والذكريــات والأفــكار المشــتتة، التــي 

لا يربطهــا رابــط جمــالي، فتبــدو القصيــدة كأنهــا حطــام العقــل، 

وبعــض قصائــده ذات عناويــن مثــرة للجــدل، مثــل، »زمــان بــلا 

نوعيــة، تحــولات، أعشــاب الرمــاد، دوي الصــوت«.

لكنــه يظــل مشــدوداً إلى القصيــدة ذات الشــكل الإتباعــي، 

فيعــود إلى الألفــاظ الجزلــة، المألوفــة، الملائمــة للمعنــى، القويــة، 

ــا  ــب عليه ــي يغل ــة الت ــب المتوارث ــى التراكي ــئ ع ــة، ويتك السلس

ــول: ــائي، فيق ــع الإنش الطاب

والأغصـــان الأزهـــارِ  شـــاعر  يـــا 

هانـــي أو  الحشـــا  ملتهـــب  أنـــتَ  هـــل 
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صبابـــة يســـتفيض  نشـــيدُكَ  هـــذا 

العانــــــي  المحـــبِّ  كأشـــواقِ  حـــرَّى 

عبقريــة  عــن  سيكشــف  البَردونــي  لشــعر  المتأمــل  وإنّ 

ناضجــة وفريــدة وجديــدة تهــلّ عــى المشــهد الشــعري العربــي، 

وسيكتشــف أنّ الشــاعر صاحــب قلــب كبــر وحــس مرهــف 

وإحســاس شــفيف بــآلام النــاس والتوجــع لأنينهــا.

مراحل التجربة الشعرية: 	 

يمكــن متابعــة مراحــل التجربــة الشــعرية عنــد عبداللــه 

ــاعر  ــة الش ــرت تجرب ــل: في الأولى ظه ــلاث مراح ــى ث ــي ع البردون

وهــو في عمــر الثالثــة عــشرة، حيــث شــعر بالتمييــز عــن أقرانــه، 

ــذه  ــز وه ــذا التميي ــن ه ــوروث، لك ــعر الم ــم الش ــى نظ ــه ع لقدرت

المغايــرة قــد أوجعــا قلبــه، بالإضافــة إلى فقــده بــصره، ودفعــا بــه 

إلى الوحــدة والانفــراد، وطالبــاه بمســتوى مــن الإحســاس بالكــون 

والحيــاة، وألقيــا بــه في جحيــم الســعادة ليعــبّر، لا كمــا يعــبّر 

النــاس، وإنمــا كمــا يعــبّر الشــعراء، لقــد خُــرَّ بــن أن يحيــا حيــاة 

ــة.  ــر الثاني ــلاً، فآث ــاً كام ــدع فن ــة، أو يب كامل
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وفي المرحلــة الثانيــة مــن تجربــة الشــاعر، انتقــل مــن المدينــة 

التــي كان يســميها صغــرة إلى العاصمــة »صنعــاء«، إلى مدرســة 

دار العلــوم، مودعــاً المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه الشــعرية، مرحلة 

التأثــر ومرحلــة الشــكوى والحنــن إلى القريــة، لــم يعــد يقــرأ كلّ 

شيء، وفي المرحلــة الثالثــة اختــار دواويــن القدمــاء فأقبــل عليهــا 

يلتهمهــا ويحفظهــا ويعجــب بهــا، لقــد بــدأ النضج الشــعري، كان 

يعــبّر بطريقــة ســاذجة عــن همــوم حياتــه، ومــا فيهــا مــن إخفــاق 

ومخــاوف، وشــكوى مــن الزمــان، ومــرارة العيــش والحرمــان، لكــن 

الآن بــدأت الأســماء تقــرع ســمعه، المعــري، أبــي تمــام، البحــتري، 

ــه،  ــظ ودربت ــة الحف ــوّة ملك ــك ق ــاعده في ذل ــخ.  س ــي... إل المتنب

ــية في  ــروف السياس ــوة الظ ــاء، وقس ــعر الهج ــن ش ــه م وتخلص

ذلــك الوقــت، كلّ ذلــك جعلــه ينصقــل فنيــاً، ويقــدّم نفســه عــى 

ــرِئ  ــا مكوناتــه مــن الــتراث العالمــي، فقــد قُ أنّــه شــاعر وكفــى، أمّ

لــه: ناظــم حكمــت ولــوركا، جمــال الديــن ابــن الرومــي، وبايــرون 

ــا  ــن القضاي ــر ع ــأن التعب ــن ب ــد كان يؤم ــم، لق ــللي... وغره وش

الجوهريــة ليــس بالشــعارات، وإنمــا بعنــاق الــذات مــع الموضــوع، 

والخــاص مــع العــام.  »تحــدث عــن الحــبّ والعصافــر والزوجــة 

ــن«.   ــن الآخري ــداً ع ــس بعي ــن لي ــذات، ولك ــائل ال ــة ومس والحبيب

وســبب شــهرته يعــود إلى حديثــه عــن الفقــراء والمحتاجــن، 

والذيــن يعانــون مــن الظلــم، وليــس عــن الشــعارات والهتافــات.
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التجربــة  مــن  تنبــع  جديــدة  إنســانية  إلى  بحاجــة  إنـّـه 

ــعر  ــرة، إنّ الش ــوص متحج ــدة في نص ــت متجم ــة، وليس الحياتي

هــو ســلاح الفقــراء في ليــل الجهــل والتخلــف، وكان يكــره أدعيــاء 

ــاة. ــداء الحي ــم أع ــعر ويعتبره الش

ــق  ــد يطي ــم يع ــي ل ــه البردون ــاعر عبدالل ــإنّ الش ــذا ف ــى ه وع

الأثــواب الجاهــزة، فــكلّ موهــوب يختــار الثــوب الــذي يرتــاح فيــه، 

ويرفــض أن يضــع أفــكاره في قوالــب كلســية جاهــزة، وفي مثــل هــذا 

ــورة  ــف كلّ ص ــا تق ــاً وإنم ــواً عضوي ــدة نم ــو القصي ــوع لا تنم الن

فيهــا معزولــة عــن الصــور الأخــرى، وكلّ بيــت قائــم بذاتــه، هنــا 

ــات، وإلى  ــكك الأبي ــدّ تف ــياج يش ــة كس ــة إلى القافي ــر الحاج تظه

الخاتمــة المجللــة القاطعــة التــي تظهــر بالنهايــة.

ــوى  ــي المحت ــت ه ــي ليس ــه البردون ــاعر عبدالل ــة الش إن رؤي

الســياسي والاجتماعــي أو الدلالــة الفكريــة في شــعره، وإنمــا 

هــي جمــاع هــذه المضامــن، والتجربــة الإنســانية التــي يعانيهــا 

ــاعر  ــكلّ ش ــي... إنّ ل ــي والفن ــي والنف ــه الاجتماع ــم تكوين وتس

ــوء  ــذا الض ــى ه ــري، وع ــه الفك ــب موقف ــة بحس ــه الخاص رؤيت

ــن  ــو اب ــن، فه ــري في اليم ــا يج ــبر لم ــعره كمع ــر ش ــن تفس يمك

القريــة الفقــرة القــادم إلى العاصمــة، يتســلح بموهبتــه الشــعرية 

التــي زادهــا الصقــل الثقــافي حــدة وثــراءً، يطلــق صوتــه الغاضــب 
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بشــجاعة في وجــه ســلطان الظــلام، يقــول موجهــاً الــكلام للإمــام 

ــه: ــد جلوس ــن في عي ــد الدي ــد حمي أحم

فيـــم الســـكونُ ونصـــف شـــعبك هَهُنـَــا

دٌ؟  يشـــقى ... ونصـــف في الشـــعوب مـــشرَّ

فيـــه  الفكـــر  رجـــالُ  ضاعـــتْ 

دُ ويبــــدِّ الدجـــى  يبعـــرهُُ  حلـــمٌ  كأنهــا 

إنّ الصــورة تعــبر عــن نفســية الشــاعر، وهــي مــن عمــل القــوّة 

ــاعر في  ــه الش ــا فعل ــذا م ــعر، وه ــاه إلى روح الش ــة والاتج المبدع

قصيــدة »أمّــي« التــي تعتــبر قمــة الشــعر عنــده، قــال:

عـــى الجرحـــى  أيامّهـــا  ســـحبتُ 

الهضـــاب  وأشـــواك  البيـــد  لفحـــةِ 

الأســــى وأشـــواكُ  أمّـــي  يـــا  آه 

المـُــذابِ قلبـــي  في  الأوجـــاع  تلُْهـــبُ 

وفي أرثيـــكِ  أمُّ  يـــا  أنـــا  هـــا 

ــي  ــجوي وانتحابـ ــعر شـ ــذا الشـ ــجو هـ شـ

ونجــد أنّ موضوعــات الشــاعر تــدور حــول الإحبــاط والفقــر 
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والحــزن واليــأس والضيــاع والأسى: »ليــل مــن الحرمــان«، »وتضم 

ــكو  ــوى«، »اش ــى الط ــات ع ــوت النائم ــاع«، »البي ــباح الجي أش

جراحاتــي إلى ظــلي«، »الوجــد يحــدو الذكريــات«، »وحــدي وراء 

ــي  ــأس مُرضِعت ــا«، »الي ــدون صب ــل ب ــا طف ــا هن ــأس«، »فأن الي

ــلا  ــى ب ــت الملق ــش كالمي ــي«، »أعي ــات أوجاع ــي«، »أقت ومحتضن

ــخ. ــن« ... إل كف

قيمــة  يعطــي  إنمــا  وتراكيبــه  الشــاعر  ألفــاظ  وصــف  إنّ 

جزئيــة مــن قيــم أســلوبه، ولا يصــل إلى حــدّ إعطــاء قيمــة شــاملة 

لتشــكيله الجماعــي، وتظــل هنــاك عنــاصر فنيــة عــدة دون 

ــر. تفس

لقــد كانــت لغــة البردونــي مــع تقريريتهــا ومباشرتهــا، دقيقــة، 

حديثــة، حيّــة، وعندمــا عــرّج عــى الاتجــاه الروماني، اســتخدم 

ــن  ــرّر م ــد تح ــاً، لق ــاءً عضوي ــدة بن ــاء القصي ــاة، وبن ــة الحي لغ

التبعيــة والتقليــد، وفي ديوانــه الأول أمثلــة كثــرة عــى ذلــك، 

والشــاعر هــو الســاحر الــذي يحــوّل النحــاس إلى ذهــب ويقلــب 

الــتراب إلى ضــوء، وفي ســبيل هــذه الفلســفة اللغويــة، حــاول 

البردونــي أن ينتقــي مــن اللغــة أعذبهــا، ومــن الأوزان ألطفهــا 

ــع  ــب، وترتف ــرب إلى القل ــي أق ــيطة ه ــة البس ــا، لأن الكلم وأخفه

بالمــرء عــن واقعــه العــادي إلى عالــم المثــل، وقــد عــاد مــرةّ أخــرى 
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ــاصرة  ــاة المع ــن الحي ــتخدمها، وم ــدة واس ــيكية الجدي إلى الكلاس

ــن  ــا ع ــبّر به ــى ع ــرارة حت ــاً وح ــبها تألق ــدة اكس ــردات جدي مف

في  كــبرى  موهبــة  وأوتــي  والإنســانية،  الاجتماعيــة  المضامــن 

اختيــار الألفــاظ المعــبّرة والموحيــة، ويكــون انفعــال الشــاعر مــن 

التوهــج والحــرارة والإشراق، بحيــث يغمــر إحساســه ويجعلــه في 

شــبه نشــوة، وعندئــذ يتــم اختيــار الألفــاظ وتنســيقها، وتتــوارد 

الخواطــر والألفــاظ وتتناســق وكأنمــا دون اختيــار، وشــاعرنا هــو 

الفــارس الــذي ينتشــل الكلمــات مــن نســيجها القديــم ليخيطهــا 

ــن  ــا م ــك يفرغه ــل ذل ــو إذ يفع ــد، وه ــيج جدي ــة في نس ــة كلم كلم

ــحنة  ــا ش ــا، ليمأه ــا وتداعياته ــن دلالاته ــة وم ــحنتها القديم ش

ــول إلى  ــاول الدخ ــاً نح ــه، وعبث ــا إلى عالم ــي مفاتيحن ــدة، فه جدي

هــذا العالــم قبــل أن نمســك بمفتاحــه، يقــول مــن قصيــدة »أنــا 

ــعر«: والش

وحـــدي مـــع الشـــعر هزتنـــي عواطفـــه 

رناتــــــي النشـــوان  عطفـَــه  فرقصَّـــت 

وعاطفتـــي  إحســـاسي  للشـــعر  وهبـــتُ 

وأناتـــــي وترنيمـــي  وذكرياتـــي 

ــليتي ــو تسـ ــي وهـ ــامي ودمعـ ــو ابتسـ فهـ

وحزنـــي آلامـــي  وهـــو  وفرحتـــي، 
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ــده  ــي وأنشـ ــدو بـ ــعر يشـ ــع الشـ ــا مـ أحيـ

وغاياتـــي القصـــوى  غاياتـــه  وللخلـــد 

اللغــة الشــعرية هــي إذاً اللغــة المغســولة من صدأ الاســتعمال، 

وهــي نــوع مــن العــودة إلى الــبراءة الأولى، وهــي ليســت ملــك 

الشــاعر وليســت لغتــه إلا بمقــدار مــا يغســلها مــن آثــار غــره. 

تتألــف القصيــدة عنــد الشــاعر عبداللــه البردونــي مــن عــدد 

غــر محــدّد مــن الأبيــات، وكلّ بيــت يشــكل وحــدة بنائيــة مغلقــة 

ــة عــن غرهــا، وهــي تكــرار للوحــدة الأولى،  عــى ذاتهــا، ومنفصل

فالبيــت وحــدة موســيقية قائمــة بذاتهــا، تتكــرّر في القصيــدة كمــا 

تتكــرّر الوحــدات الزخرفيــة المتشــابهة لتشــغل الحيــز المطلــوب، 

تتكــوّن مــن وحدتــن موســيقيتن  الشــعري  البيــت  وصــورة 

إحداهمــا تكــرار لــأولى، ولا تختلــف عنهــا إلا بتوقيــع خــاص في 

نهايتهــا يســمى »القافيــة«.  ومــع أنّ إنجــازات الشــاعر البردونــي 

قــد تمثلــت في الاســتجابة لــروح العــصر، وابتــكار أغــراض شــعرية 

ــعر  ــان في الش ــراء البي ــاً بأم ــدي فني ــت تقت ــا ظل ــدة، فإنه جدي

العربــي، عــن عــى الواقــع وأخــرى عــى المــاضي البعيــد، يدلنــا 

عــى ذلــك قصائــد: »أبــو تمــام وعروبــة اليــوم«، »عتــاب ووعيد«، 

موطنــي«،  يــا  »لعينيــك  الصمــت«،  »دوي  الميعــاد«،  »يــوم 

ــخ. ــرّ« ... إل ــت الم »الصم
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ــن،  ــن الآخري ــبّر ع ــاً يع ــد غري ــم يع ــي ل ــاعر البردون ــن الش لك

ــه  ــوج في ــا يم ــلي وم ــه الداخ ــن عالم ــبّر ع ــاً يع ــح ذاتي ــا أصب وإنم

مــن مشــاعر وانفعــالات، فأخــذت القصيــدة عنــده تــرق وتصبــح 

أكــر شــفافية، وتحــرّر مــن الشــعراء القدمــاء، ولــم تعــد القصيــدة 

ــة،  ــيقى الداخلي ــمّ بالموس ــاع، واهتَ ــة الإيق ــبرة خطابي ــة الن عالي

وتوخــى الألفــاظ الموحيّــة، القريبــة مــن النفــس البشريــة، ونجــد 

ذلــك في عناويــن بعــض القصائــد: »ثرثــرات محموم«، »الســفر إلى 

الأيــام الخــضر«، »فلســفة الجــراح«، »أنــى أن أمــوت«، »لهــا«، 

»ضائــع في المدينــة«، »أعشــاب الرمــاد«، »في طريــق الفجــر«، 

»ضيــاء الــبروق«، »مغنــي الغبــار« ... إلــخ.

لا تــزال كتــب البردونــي الأكــر مبيعــاً في اليمــن، وربمــا هــؤلاء 

ــوزاً، أصر  ــاً عج ــاعراً كفيف ــون أن ش ــه لا يعرف ــون كتب ــن يبيع الذي

ــل أن  ــن أج ــه م ــه ودواوين ــاشري كتب ــك لن ــا يمل ــع كلّ م ــى دف ع

تبــاع هــذه الكتــب بســعر رخيــص، ورغــم معاناتــه وعذاباتــه، لــم 

يفقــد البردونــي وفــاءه وحبّــه لأبنــاء اليمــن، وتحسســه لأحوالهــم 

النــاس في وطنــه،  كان  بأتراحهــم طــوال حياتــه،  وإحساســه 

ــه  ــه وآمال ــه وحزن ــد: بفرح ــة بل ــه، كان خلاص ــم قضيت وأحلامه

ــم  ــو يحلّ ــوت وه ــا أن يم ــي معه ــور ن ــواب العص ــه، وإنّ ج وآلام

ــر«. ــئ القم ــى مراف ــق ع ــة »عش بلحظ
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نال جوائز عدة منها:	 

- جائزة أبي تمام، في الموصل عام 1971 

- جائزة أحمد شوقي في القاهرة عام 1981 

ــدرت  ــد أص ــام 1982، وق ــكو« ع ــدة »اليونس ــم المتح ــزة الأم - جائ

ــه  ــا صورت ــة عليه ــة فضي ــكو عمل اليونس

- جائزة مهرجان جرش الرابع في الأردن عام 1982

- جائزة سلطان العويس في الإمارات العربية عام 1993.

أصدر في حياته الشعرية اثني عشر ديوناً، وهي:	 

- من أرض بلقيس 

- في طريق الغجر

- مدينة الغد 

- لعيني أم بلقيس 

- السفر إلى الأيام الخضر

- وجوه دخانية في مرايا الليل

- جواب العصور
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- زمان لا نوعية

ترجمة رملية لأعراس الغبّار 

كائنات الشوق الآخر 

رواغ المصابيح

رجعة الحكيم بن زايد

وله دراسات نثرية، منها:	 

- رحلة في الشعر اليمني

- قضايا يمنية 

- فنون الأدب الشعبي في اليمن  

- اليمن الجمهوري 

- الثقافة الشعبية 

- الثقافة والثورة

- دراسة في شعر الزبري 

- أشتات 
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لا شــك أن عبداللــه البردونــي واحــد مــن كبــار شــعراء اليمن في 

القــرن العشريــن. وقــد قــدم اليمــن للســاحة العربيــة عــدداً كبــراً 

مــن الشــعراء المجيديــن، وإن كان معظمهــم لــم يحــظ بشــهرة في 

ــم يكــن  ــم العربــي، إذ كان اليمــن ولا يــزال مــن الأطــراف، ول العال

ــت  ــد كان ــة. فق ــية أو الاقتصادي ــة أو السياس ــز الثقافي ــن المراك م

العواصــم الثقافيــة للشــعر العربــي الفصيــح خــال الثلثــن 

ــداد  ــرة وبغ ــر في القاه ــكاد تنح ــن ت ــرن العشري ــن الق ــن م الأول

وبــروت ودمشــق، ولــم يعــرف العالــم العربــي مــن شــعراء الأقطار 

العربيــة الأخــرى إلا قلــة، كالتونــسي أبــي القاســم الشــابي عــى 

ســبيل المثــال، واليمنــي الحضرمــي عــي أحمــد باكثــر، وإن كان 

ــب  ــرف ككات ــرة، ع ــه إلى القاه ــد هجرت ــرف إلا بع ــم يع ــر ل باكث

مسرحــي وليــس كشــاعر، عــى الرغــم مــن إنــه كان عــى مــا أظــن 

أول مــن كتــب شــعر التفعيلــة، وســبق نــازك المائكــة وبــدر شــاكر 

الســيّاب إلى ذلــك بنحــو عــشر ســنوات. وشــهرة باكثــر في الوطــن 

بســبب هجرتــه إلى القاهــرة تذكرنــا بالشــهرة التــي اكتســبها 



92

ــد  ــر عه ــر في آخ ــه إلى م ــد هجرت ــي بع ــارة اليمن ــاعر عم الش

الفاطميــن وولائــه لهــم، وإن كان ســني المذهــب، وأعــدم بأمــر مــن 

صــاح الديــن الأيوبــي لاتهامــه بالمشــاركة في مؤامــرة ضــد النظام.

ومــن أبــرز الشــعراء المتميزيــن الذيــن عــاصروا البردونــي في مــا 

ــود  ــد محم ــهيد محم ــاضي الش ــمالي الق ــطر الش ــمى الش كان يس

الزبــري، الســيد أحمــد بــن محمــد الشــامي، إبراهيــم الحضراني، 

محمــد الــشرفي ود. عبــد العزيــز المقالــح، أمــا في الشــطر الجنوبــي 

فــكان أبــرز المعاصريــن هــم د. محمــد عبــده غانــم، عــي محمــد 

ــر  ــد تأث ــرادة. وق ــعيد ج ــد س ــان ومحم ــر أم ــي جعف ــان، لطف لقم

البردونــي في بداياتــه ببعــض هــؤلاء وخصوصــاً مــن شــعراء 

ــوب  ــعر الجن ــن ش ــل م ــى القلي ــع إلا ع ــم يطل ــه ل ــمال لأن الش

عــى الرغــم مــن انتشــار الصحــف في الجنــوب دون الشــمال، 

وذلــك ممــا يتضــح مــن كتابــه »رحلــة في الشــعر اليمنــي قديمــه 

ــد  ــه إلا بقصائ ــدم معرفت ــرف بع ــث اع ــه« »1972م«، حي وحديث

ــم. ــام ببعضه ــه الت ــم وجهل ــدودة له مح

ولا شــك أن البردونــي اليــوم مــن أكــر شــعراء اليمــن شــهرة في 

العالــم العربــي، ولعلــه مــن أكــر إن لــم يكــن الأكــر جماهريــة في 

شــمال اليمــن لــدى رجــل الشــارع لأســباب عــدة:
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مــن  فقــرة  طبقــة  إلى  ينتمــي  موهــوب  شــاعر  البردونــي   )1

الفاحــن، واســتطاع أن يعــبر عــن همــوم تلــك الطبقــة التــي 

تشــكل الجــزء الغالــب مــن الشــعب بأســلوب جديــد جــذاب 

رجــل  يفهمهــا  وبلغــة  الموروثــة  الأســاليب  عــن  مختلــف 

الشــارع. وكمــا قــال الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح في مقدمتــه 

للأعمــال الكاملــة للبردونــي: »أعتقــد أن أصــوات الزبــري 

والموشــكي والإريانــي والعــزب كانــت قــد مهــدت الطريــق 

أمــام جيــل جديــد مــن الشــعراء، وفتحــت للشــعر بابــاً 

ــف،  ــباب التخل ــاعر أس ــه الش ــاوز مع ــداً، يتج ــاً جدي تاريخي

وتصبــح الكلمــة فيــه وســيلة للتعبــر عمــا يجيــش في صــدور 

المايــن، وســاحاً كفاحيــاً عــى طريــق الثــورة وتحقيــق أحــام 

العــدل والحريــة والمســاواة..«، والبردونــي في  الجماهــر في 

ــي  ــة ه ــعراء. والحقيق ــن الش ــد م ــل الجدي ــذا الجي ــة ه مقدم

أن البردونــي اســتطاع أن يفعــل كل ذلــك مــن خــال القصيــدة 

ــة. ــدة العمودي ــرف بالقصي ــا يع ــة* أو م البيتي

البردونــي يتحــى بحــس فكاهــي ســاخر متميــز جــذاب،   )2

خصوصــاً في شــعره الســياسي والاجتماعــي. ولكــن عــى الرغم 

ــة  ــة أو السادس ــه في الخامس ــره في طفولت ــد ب ــه فق ــن أن م

مــن العمــر والصعوبــات الكبــرة التــي عاناهــا في طفولتــه 

ــك  ــا ذل ــور لن ــا ص ــوع، كم ــر والج ــبب الفق ــته بس ــرة دراس وف
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الأســتاذ خالــد عبداللــه الرويشــان، وزيــر الثقافــة الأســبق في 

اليمــن، في تمهيــده للأعمــال الشــعرية الكاملــة للبردونــي يــوم 

ن وهــو صبــي فقــر أعمــى إلى المدينــة  خــرج مــن قريتــه الــبردُّ

ــن  ــخ، ولك ــة إل ــال أذى الصبي ــاً ون ــور جوع ــم، فتض ــاً للعل طلب

ــعره  ــعر في ش ــل نستش ــد، ب ــد والعق ــرارة والحق ــه الم ــم تدخل ل

ــذي  ــعر ال ــك أن الش ــن. ولا ش ــع الآخري ــف م ــب والتعاط الح

بــدأ يغــرم بــه – حســب تعبــر الشــاعر الحــارث بــن الفضــل 

الشــمري تلميــذ وراويــة البردونــي – في كلمتــه في مقدمــة 

الأعمــال الكاملــة كان هــو الرافعــة التــي منحتــه الصمــود، ثــم 

ــه  جــاء بعــد ذلــك بســنوات تقديــر النــاس لشــعره وحبهــم ل

ــهرة. ــم الش ث

الإذاعــة  المتواصــل في  البردونــي شــهرة نشــاطه  زاد  وممــا   )3

ــات  ــراك في المهرجان ــن والاش ــاب اليم ــاد كت ــة واتح والصحاف

ــذي  ــد ال ــان المرب ــا مهرج ــه، ومنه ــن وخارج ــعرية في اليم الش

ــى  ــه ع ــرب وحصول ــعراء الع ــار الش ــور كب ــه بحض ــق في تأل

الجوائــز الشــعرية ومنهــا جائــزة العويــس. وقــد صرف جــزءاً 

كبــراً منهــا في دعــم نــشر دواوينــه، خصوصــاً أنــه كان يعــرف 

محدوديــة إمكانيــات القــارئ اليمنــي البســيط الــذي كان 

ــه. ــل إلي ــد أن يص يري
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ــا في  ــت كله ــة وكان ــرات قليل ــخصياً م ــي ش ــت بالبردون التقي

الإمــارات، ولكــن نشــأت بيننــا مــودة بسرعــة، ففــي اللقــاء الأخــر، 

وكان في أمســية شــعرية في الشــارقة في أوائــل النصــف الثانــي 

ــا أن  ــي فيه ــد البردون ــد تعم ــاضي، وق ــرن الم ــات الق ــن ثمانيني م

يشــيد بصــوت عــالٍ ليســمع الحاضريــن، كمــا أظــن بديــوان 

ــن  ــو م ــرام، فه ــن الإك ــوع م ــابقة كن ــة الس ــه في الليل ــت أهديت كن

النــاس الذيــن يعرفــون كيــف يكســبون الأصدقــاء والقلــوب. وكان 

ــات  ــارات في الثمانيني ــه الأولى للإم ــي في زيارت ــاء لي بالبردون أول لق

ــية  ــور أول أمس ــي لحض ــة بدب ــة العام ــت إلى المكتب ــا ذهب عندم

ــم  ــولى تقدي ــة أن أت ــن المكتب ــي أم ــب من ــي، فطل ــي في دب للبردون

ــه أصر  ــق، ولكن ــبق الائ ــر المس ــدم التحض ــذرت لع ــاعر فاعت الش

ــة  ــام وعروب ــو تم ــه »أب ــرأ قصيدت ــد أن ق ــت، وبع ــك ففعل ــى ذل ع

ــا: ــوم« وفيه الي

ــن ــا ثمـ ــاح« بـ ــدوق »وضـ ــت بصنـ ماتـ

ـــرب ـــق والط ـــاها العش ـــت في حش ـــم يم ول

ســأله أحــد الحاضريــن عــن قصــة وضــاح اليمــن، فشرحهــا، 

فقلــت لــه إن لي ولــداً اســمه وضــاح وقــد أهــداه والــدي د. محمــد 

عبــده غانــم قصيــدة ومنهــا:
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وضاحـــا ســـماك  مـــن  خـــاب  مـــا 

فضاحـــا الشـــمس  لضـــوء  عشـــت 

إلى أن يقول: 

التـــي البنـــن  أم  بهـــا  تلقـــى 

صداحـــا الحـــب  بوضـــح  هامـــت 

صندوقهـــا أفرغـــت  وقـــد  عشـــت 

مفتاحـــا  أهدتـــك  اذا  الا 

فقهقــه البردونــي ضاحــكاً بطريقتــه المتميــزة في الضحــك عنــد 

إلقائــه للأبيــات الفكاهيــة أو الســاخرة، إذ كان ذا إحســاس عميــق 

بالفكاهــة، وفي شــعره الكثــر مــن الفكاهــة والســخرية.

وســوف أركــز في بقيــة هــذه الورقــة عــى موضــوع الحــس 

الفكاهــي في شــعر البردونــي. وهــو موضــوع ناحظــه في كثــر 

مــن قصائــده، وهــو لا شــك أمــر جــذاب. لنســتمع مثــاً إلى هــذا 

الحــوار الســاخر مــن رجــال المخابــرات اليمنيــة في قصيدتــه 

»ســندباد يمنــي في مقعــد التحقيــق«، لــرى كيــف اســتطاع 

البردونــي أن يطــوع القصيــدة البيتيــة لهــذا الحــوار الدرامــي 

ــوكاً  ــياً أو صعل ــخصاً هامش ــاعراً أو ش ــف ش ــو يص ــاخر، وه الس

تحــت الاســتجواب:
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ــم! ــا عرفتهـ ــوار؟ حتمـ ــن الثـ ــاذا عـ ومـ

نعـــم. حاســـبوا عنـــي، تغـــدوا بجانبـــي

ســـيجارة طلبـــت  تحدثتـــم؟  ومـــاذا 

أظـــن وكبريتـــا .. بـــدوا مـــن أقاربـــي

شـــكونا غـــاء الخبـــز .. قلنـــا ســـتنجي

ـــي« ـــعدان مارب ـــوت »س ـــا .. م ـــا قلي ذكرن

منشـــدٌ الحكايـــات  وأنســـانا  ومـــاذا؟ 

فحـــاربِ« الزمـــان  يســـالمك  لـــم  »اذا 

وحـــن خرجتـــم، أيـــن خبأتهـــم، بـــا

ذوائبـــي في  خبأتهـــم،  مغالطـــةٍ؟ 

لدينـــا ملـــف عنـــك .. شـــكرا لأنكـــم

ــي ــن تجاربـ ــه مـ ــا أهملتـ ــون، مـ تصونـ

وفي هــذا الشــطر الأخــر قمــة الفكاهــة والســخرية. ومــن 

قصيــدة »الغــزو مــن الداخــل« نقتطــف هــذه الأبيــات التــي 

الســاخرة:   بالمفارقــات  تطفــح 

ــري ــا يجـ ــل مـ ــع جهـ فظيـ

تـــدري أن  منـــه  وأفظـــع 
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المنفـــى في  يمانيـــون 

اليمـــن في  ومنفيـــون 

»صنعـــا« في  جنوبيـــون 

»عـــدَن« في  شـــماليون 

انقلبـــت أكتوبـــر  خطـــى 

الكفـــن حزيرانيـــة 

بيـــع مـــن  العـــار  ــى  ترقّـَ

ثمـــنِ بـــا  بيـــع  الى 

غـــاز مســـتعمر  ومـــن 

وطنـــي مســـتعمر  الى 

وننتقــل مــن عالــم السياســة، ونســتعرض قصيدتــن فكاهيتن 

ســاخرتن في مجــال الشــعر الاجتماعــي، تناولتــا موضــوع اللــص 

الــذي قلمــا تنبــه إليــه أو كتــب عنــه الشــعراء العــرب الآخــرون. 

ــاعر«  ــزل الش ــص في من ــوان »ل ــدة بعن ــد قصي ــف أولاً عن ولنتوق

بتاريــخ نوفمــبر 1966 نــشرت في ديــوان »مدينــة الغــد«. والقصيــدة 

في شــكل قصــة طريفــة تؤكــد الحــس الفكاهــي الكبــر الــذي كان 

البردونــي يتحــى بــه، وناحــظ في القصيــدة بســاطة لغتهــا، ولكــن 

دون إســفاف فهــي مــن الســهل الممتنــع:
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إثـــارة بـــا  دخلـــتَ  شُـــكراً، 

غَـــرارةْ أو  طفُـُــورٍ،  وبـــا 

في خنقـــتَ  أغـــرتَ  لمـــا 

الإغـــارةْ ضوضــــاءَ  رجليـــكَ 

لـــم تســـلبِ الطيــــنَ الســـكونَ،

الحجـــارةْ نـــومَ  تـُــرعْ  ولــــم 

خُطـــى بـــا  جئـــتَ  كالطيـــفِ 

إشـــارة وبـــا  صـــدى،  وبـــا 

قزمـــاً البيـــتَ  هـــذا  أرأيـــتَ 

الـمهــــارة يكلفـــكَ  لا 

الغنائـــم ترجـــو  فأتيتـــه، 

مغـــارة؟! مـــن  أعْـــرىَ  وهـــو 

الفـــراغ، ســـوى  وجـــدتَ  مـــاذا 

فـــارة تشَْـــتمَُّ  وهـــرةٍّ 

الحـــروف صعلـــوك  ولهـــاثِ 

العبـــارة دمِـــهِ  مـــن  يَصـــوغُ 

باللظـــى التوقـّــدَ  يُطفــــي 
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بالـمــــرارة الــــمرارةَ  ينـــى 

الأسى كـُــوبِ  في  يُبْـــقِ  لـــم 

القـــرارة إلى  حَسَـــاهُ  شـــيئاً، 

مـــاذا؟! أتلقـــى عنـــد صعلـــوكِ

الإمَـــارةَ غِنـَــى  البيـــوت، 

رجعـــتَ إن  عفـــواً  لـــصُّ  يـــا 

خَسَـــارةَ أو  رِبْـــحٍ  بـــدون 

خيبـــةً إلا  تلـــقَ  لــــم 

السجــــارة صنـــدوقَ  ونســـيتَ 

تشُرِّفنـــا أن  أتنـــوي  شـــكراً، 

الزيــــارة؟! بتكـــرارِ 

ــا  ــم إنه ــة، ث ــت طويل ــة فهــي ليس ــد ســقت القصيــدة كامل وق

في شــكل أقصوصــة طريفــة يفســدها البــر. وهــي تعرفنــا بشــكل 

واضــح عــى روح البردونــي الســاخرة وأخــراً ففيهــا يعرفنــا 

البردونــي بوضــوح كيــف يــرى نفســه: أنــه »صعلــوك الحــروف«، 

ــن  ــبراً ع ــتقاً مع ــا مس ــر أن يحي ــب آث ــي أدي ــروف أن البردون ومع

ــة. ــن الحري ــر م ــره بكث ــات نظ وجه
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ودعونــا الآن ننتقــل إلى قصيــدة  »لــص تحــت الأمطــار« 

المؤرخــة في ســبتمبر 1973 والمنشــورة في ديــوان »الســفر إلى الأيــام 

الخــضر«، وفيهــا يرســم البردونــي مــرة أخــرى حكايــة لــص 

بأســلوبه الفكاهــي، فالبردونــي يكتــب القصيــدة عــى لســان هــذا 

ــبة:  ــة المناس ــن الفريس ــث ع ــذي يبح ــص ال الل

وكـــر هنـــا  أمـــر؟  أيـــن  مـــن 

يلحظنـــي شـــبَّاك  وهنـــا 

العـــالي القـــر  ذا  في  طـــرب 

يبـــدو مـــن  أحســـد  ولمـــاذا 

يؤســـفني لئيمـــاً  لســـت  لا... 

الهانـــي مـــسرات  لكـــن 

أمـــي  »صنعـــا«  يـــا  أيســـارا 

ألعـــن رادتـــه  ملعـــون... 

يتمعـــن وجهـــي  في  شـــبح 

المســـكن هـــذا  في  عـــرس  أو 

ممـــن؟ عيشـــته  مـــن  فرحـــا 

مأمـــن في  غـــري  يهنـــأ  أن 
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يحـــزن أن  للعانـــي  توحـــي 

الأيمـــن؟ الـــدرب  أنتهـــج  أم 

تــرى هــل هــذا لــص عــادي يخاطــب صنعــاء عــن دربــه وهــو 

يمــي نحــو فريســة أم أن اللــص رمــز لشــخص أكــبر، وأن هنــاك 

ــدرب،  ــار ال ــار واختي ــن واليس ــى اليم ــن معن ــياً ع ــداً سياس بع

ــار  ــارئ يخت ــرك الق ــوض، وي ــك الغم ــد ذل ــي يتعم ــل البردون ولع

ــبه. ــذي يناس ــى ال المعن

دســـم اقطاعـــي  فهنـــا 

حارســـه أعتـــى  مـــا  هـــذا 

وارثـــة عجـــوز  وهنـــاك 

أغـــى منزلهـــا؟  أغـــى  هـــل 

أســـمن اقطاعـــي  وهنـــا 

أخشـــن حارســـه  هـــذا  بـــل 

تعُطـــي لـــو عنـــدي مـــا أرهـــن

أضمـــن فوائـــده  فلعـــلّ 

ــطو  ــر في الس ــم يفك ــة ث ــس المحتمل ــتعرض الفرائ ــذا يس وهك

ــه: ــع نفس ــه يراج ــك، ولكن ــى بن ع
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أخـــرى مغالقـــه  البنـــك 

لنـــدن مـــن  لصوصـــاً  تحتـــاج 

ــي  ــس فكاه ــع، ذو ح ــان ممت ــاعر فن ــي ش ــك أن البردون ولا ش

ســاخر وعميــق. ونــكاد نستشــعر أن البردونــي يتعاطــف مــع ذلــك 

اللــص البائــس تحــت الأمطــار الــذي لا يــدري مــن أيــن ســتكون 

وجبتــه المقبلــة في ذلــك الوضــع الاجتماعــي القــاسي، أو أنــه عــى 

الأقــل يرثــي لحــال اللــص. ربمــا كان هــذا هو الســبب الــذي جعل 

ــث  ــع، حي ــر المتوق ــكل غ ــك الش ــدة بذل ــم القصي ــي يختت البردون

ــم أن  ــدأ يحل ــأة ب ــداً، ففج ــسرق أح ــة ألاّ ي ــص في النهاي ــرر الل يق

تحــل مشــكاته في الغــد مــن تلقــاء نفســها.. وعنــد تلــك النقطــة 

أو ذلــك القــرار، يشــعر اللــص براحــة نفســية وتنتهــي القصيــدة 

عــى هــذه الصــورة: 

أدري لا   .. حســـنا  فلأرجِـــع، 

طـــرق ولـــه   .. غـــدٌ  ســـيهلُّ 

فتـــى بِـــزوغَ  أحـــس  وبـــدأت 

أغـــن؟ تيهـــي  أم   .. أرجوعـــي 

أهـــون ومتاعبـــه   .. أنقـــى 

يتكـــوّن مِزقـــي  مـــن  غـــري؛ 
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وأخــراً أظــن أن البردونــي نجــح في تطويــع القصيــدة البيتيــة 

للتعبــر عــن خلجــات قلبــه وهمــوم شــعبه وأمتــه، كمــا اســتطاع 

أن يطــور أســلوباً خاصــاً بــه في قصائــده السياســية والاجتماعيــة 

بــل حتــى في قصائــده الذاتيــة، بحيــث يســتطيع القــارئ المطلــع 

أن يميــز قصائــد البردونــي مــن قصائــد غــره مــن الشــعراء، حتــى 

ولــو لــم تكــن مذيلــة باســمه. وإحــدى خصائــص ذلــك الأســلوب 

روحــه الفكاهيــة وســخريته الظريفــة والاذعــة، خصوصــاً في 

مواضيعــه السياســية والاجتماعيــة.

* * *

)*( كان والــدي الدكتــور محمــد عبــده غانــم، رحمــه اللــه، حســب علمــي أول 
أديــب عربــي يقــرح اســتعمال كلمــة بيتــي بــدلاً مــن عمــودي لاحتمــال 
ــعر  ــف الش ــودي« في وص ــة »العم ــائع لصف ــتعمال الش ــأ في الاس الخط
الخليــي البيتــي، إذ إن المرزوقــي كان قــد حــدد شروطــاً ســبعة لالتــزام 
ــا  ــة حضرته ــة أدبي ــك في جلس ــي. وكان ذل ــي البيت ــعر الخلي ــود الش بعم
ــبق  ــة الأس ــر الخارجي ــج وزي ــه الأصن ــزل عبدالل ــاء في 1978 بمن في صنع
ــس  ــي رئي ــم الإريان ــد الكري ــور د. عب ــدي وحض ــور وال ــوره وحض بحض
الــوزراء اليمنــي الأســبق، رحمهــم اللــه، وحضــور د. عبــد العزيــز المقالــح 
ــن  ــوزراء الأســبق. وكان هنــاك عــدد م وأحمــد ســالم باســندوة رئيــس ال
الشــعراء منهــم محمــد أنعــم غالــب وعــي حمــود عفيــف وصالــح عبــاس، 

رحمهــم اللــه.  
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في لطائف القصيدة البردونية

د. علي جعفر العلاق
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سحرُ الاكتشاف ورمزيته	 

ــعرية  ــه الش ــكل بدايات ــاعر، أن يش ــاعر، أيّ ش ــن للش لا يمك

عــى هــواه. لا بــدّ لــه مــن توافــر ظــرفٍ أو أكــر يعينــه عــى وضــع 

موهبتــه الشــعرية في مكانهــا الائــق وفي زمانهــا الصحيــح. وهــذا 

ــا  ــي. وربم ــه البردون ــي عبدالل ــاعر اليمن ــاً للش ــدث تمام ــا ح م

كانــت بدايتــه صاعقــة، بالنســبة للكثريــن منــا، نحــن العراقيــن، 

في أول الســبعينيات. كان ذلــك في الــدورة الأولى لمهرجــان أبــي 

ــام 1971. ــل، ع ــام، في الموص تم

ضيــوف  أبــرز  وكان  بالحضــور،  غاصــة  القاعــة  كانــت 

المهرجــان في تلــك اللحظــة نــزار قبانــي وبلنــد الحيــدري وأحمــد 

ــي  ــى البردون ــودي ع ــن ن ــن. وح ــازي وآخري ــي حج ــد المعط عب

لحظتهــا تلفـّـتَ بعضنــا، أكــر مــن مــرة، كــي يمكنــه رؤيــة الشــاعر 

بوضــوح، وهــو يمــرّ بــن الجمهــور المحتشــد. اســمٌ لــم يكــن ذائعــاً 

ــد  ــعراء. صع ــن الش ــوم م ــوف النج ــة بالضي ــاس، مقارن ــن الن ب
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ــةٍ  ــةٍ أو أناق ــهرةٍ ضافي ــا ش ــه، دونم ــن ذات ــردّاً إلا م ــة مج إلى المنص

مهيبــة. ليــس إلاّ وجــهٌ عبــث بــه الجُــدَريّ، وحجــمٌ بالــغ الضآلــة، 

ــان. ــان مطفأت وعين

ــرى،  ــا ي ــهٍ بم ــر آب ــه غ ــور بعض ــام جمه ــي أم ــف البردون وق

ــادم  ــذا الق ــعريّ له ــأن الش ــد الش ــدرك بع ــم ي ــر ل ــه الآخ وبعض

ــواء  ــمّمُ ه ــه يتش ــس، وكأن ــامٍ دام ــاعر في ظ ق الش ــدَّ ــد. ح الجدي

ــدٌ  ــفْ أح ــمْ يكتش ــةً ل ــتنهض موهب ــبرة، ويس ــذكاءٍ وخ ــة ب القاع

ــة.  ــك اللحظ ــى تل ــا حت خطره

فجــأة اندلــع مــن القمقــم المظلــم جنـّـيٌّ كفيــفٌ، متوقــد 

البصــرة، حــاد النــبرة، ليندفــع في اتجــاه جمهــور بــدا مأخــوذاً من 

ــادر،  ــكام الن ــر ال ــن مط ــلٍ م ــي إلى واب ــو يصغ ــأة وه ــول المفاج ه

ــاضٍ  ــزري إلى م ــاضر الم ــي الح ــع وع ــدر. كام يجم ــارف، المقت الج

فجائعــيّ تتكــرر مشــاهده، ويجمــع لــذة الــكام المجــرّح إلى نبــل 

ــم.  ــال الحل ــد وجم المقص

ــن  ــاً إلى مكام ــة، ذاهب ــك اللحظ ــي في تل ــا البردون ــدا لن ــذا ب هك

الأسى في القلــوب، يتاعــب بمنطلقــات الأشــياء ومآلاتهــا دون 

رقيــبٍ مــن لغــةٍ أو باغــة، مازجــاً الحــزن بنقيضــه، فــإذا بــه 

غضــبٌ مشــوبٌ بــالأسى، أو أسى ينقلــبُ عــى ذاتــه ويتمــردُ عليهــا 

في كل لحظــة. 
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في ذلــك الزمــن العابــر كرعــدٍ مكتــوم، كنــا عــى مفــرق الطــرق، 

ــتقبال  ــه لاس ــا ذاكرت ــدُّ كل من ــتجاباتنا، ويُعـ ــكيل اس ــد تش نعي

ضيــف جديــد لــن يبرحهــا بســهولة ولزمــن طويــل ربمــا، وليضفي 

ــعري  ــاف الش ــة الاكتش ــك، صف ــل ذل ــه يفع ــاعر، أو كأن ــى الش ع

الــذي يخيّــب التوقعــات، ويتجــاوز الكثــر مــن مألــوف القصيــدة 

العموديــة الشــائعة آنــذاك.

ــاً.  ــر تمام ــع مغاي ــه كان في وض ــي إلى مكان ــاد البردون ــن ع ح

ــول  ــدو أط ــة. كان يب ــر إلى المنص ــه الفق ــن ذهاب ــس م ــى العك ع

قامــة وأشــد ثباتــاً في مشــيته، وكأن لقصيدتــه مــا لعــيّ الأنبيــاء 

ــرة  ــده ذاك ــه، وتش ــون أن تلتهم ــكاد العي ــبروت. ت ــحر وج ــن س م

النــاس إليهــا مــن فــرط الافتتــان بــه، وكان ثمــة وميــضٌ مــن القــدم 

ــع . ــه المتواض ــن هندام ــر م ــوغ يتقاط والنب

ــن  ــن م ــبة للكثري ــاف، بالنس ــن اكتش ــدث م ــا ح ــن م ــم يك ول

الشــعراء والجمهــور عــى الســواء بعيــداً عــن مرمــى ســحر أبــي 

تمــام ومهرجانــه الحافــل أو شــعريته الصادمــة. كان اندفــاع 

البردونــي خــارج المــكان اليمنــي، الراكــد، الضيــق، المكــرور آنــذاك، 

ــي  ــة. لا يمكنن ــه اليمني ــن محليت ــد م ــق أبع ــه إلى آف ــع ب ــد دف ق

تصــور البردونــي في تلــك اللحظــة بعيــداً عــن أبــي تمــام، في أبعاده 

د بالغربــة، والشــعريةَ بالغرابــة،  الســحرية الثاثــة: ربطــه التجــدَّ

ــي  ــة، أعن ــدث أو الحادث ــع الح ــه وق ــعريّ ل ــوذج ٍش ــهرةَ بنم والش
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ــداً.  ــبة تحدي ــك المناس ــة« في تل ــدة عموري »قصي

اليمنــي،  المــكان  قــشرة  يكــسر  وهــو  البردونــي،  كان  هــل 

ــك  ــحري، لذل ــدر س ــوب بخ ــي مش ــي، أو بوع ــتجيب دون وع يس

النــداء الغامــض البعيــد: »اغــربْ تتجــدّدِ«؟ كان الشــاعر يتجــاوز 

ــوء  ــحٍ بالض ــزٍ طاف ــاً إلى مرك ــي، متجه ــم النائ ــكان القدي ــك الم ذل

ــولات.  ــق التح ــة وقل والحيوي

ــدوس  ــط الح ــات، تختل ــن التعدي ــه م ــأس ب ــدْرٍ لا ب ــع ق وم

ــا،  ــي، هن ــل. البردون ــرة التأوي ــع دائ ــطورة لتتس ــة أو الأس بالخراف

يمعــن في تحولاتــه، ويرتقــي في أحامــه خارجــاً مــن وطــأة العمــى 

مــاضي  ويشــتبك  الفاقــة..  وفداحــة  والزمــان  المــكان  وضنــك 

الخرافــة بحاضرهــا، حــاضر البردونــي بالراعــي اليمنــي القديــم، 

 
)1(

صاحــب قصيــدة المتجــردة، الــذي يــرك شــياهه للرمــل والريــح

متجهــاً للفــوز بابنــة الملــك التــي اشــرطت، كمــا تقــول الحكايــة، 

ــا  ــف مفاتنه ــه وص ــاعراً يمكن ــا ش ــزواج منه ــب ال ــون طال أن يك

ــا. ــه يراه وكأن

1( اختلف الرواة كثراً بشأن هذه الحكاية، فمن قائل إن هذه القصيدة اليتيمة هي لذي 
قال هذه  الرمة، ومن قائل إنها لدوقلة المنبجي، ومن قائل إن صاحبها كان راعياً 
بطلة  حول  أيضاً  الرواة  واختلف  سواها.  قصيدة  لنا  يرك  أن  دون  القصيدة 
القصيدة، فهي تارة من تهامة وتارة أخرى من الحجاز، طوراً ابنة أمر من الجزيرة 
وطوراً آخر ابنة لملك من ملوك اليمن؟ ومهما اختلفت عناصر الحكاية، فإن المآلات 
واحدة، وحن نستبدل القصيدة بابنة الملك تظل حكاية البردوني صالحة لنوع من 

التأويل لرحلته إلى الموصل .
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 لكــن الشــاعر الراعــي لا يتوقــف في صنعــاء، وهــي كثــرة عليــه 

في تلــك اللحظــة، بــل تقــوده غوايــة الشــعر إلى العــراق في لحظــة 

ــدل،  ــار الج ــذي أث ــام. ال ــي تم ــة أب ــاعر الغراب ــبرى بش ــاءٍ ك احتف

ــاً  ــده مفتتح ــض قصائ ــت بع ــة، وكان ــة التقليدي ــب الذائق وأغض

لشــعر لا يقــال ليفهــم، بــل ليُحَــسَّ ويقلــق ويحــرّ. تحــول آخــر 

يمــده بالحيــاة جنــون يســتبدل القصيــدة بابنــة الملــك ليحظــى 

بهالــة الاعــراف أو التكريــس الشــعري لتكــون قصيدتــه، لا الزواج 

بابنــة الملــك، هــي جائزتــه الكــبرى.

 اعتمادٍ شعريّ نادرة	 
ُ

 ورقة

ــتثنائية،  ــعرية الاس ــة الش ــك اللحظ ــي تل ــم البردون أن يقتح

ويكــون جــزءاً ممــا فيهــا مــن إثــارة، برهــان عــى موهبة اســتثنائية 

كان شــديد الاعتــداد بهــا دون شــك. وكانــت قصيدتــه »أبــو تمــام 

 ورقــة اعتمــاد شــعري اســتثنائية كرســت 
)2(

وعروبــة اليــوم«

صلتــه الشــعرية لا بأبــي تمــام تحديــداً، بــل بالشــعر الحقيقــي 

ــال  ــن خ ــي، م ــه البردون ــتطاع عبدالل ــذا اس ــام. وهك ــكلٍ ع بش

قصيدتــه الافتــة هــذه، أن يكــون مثــار جــدل محتــدم، فــاض عــى 

ــة.  ــنوات لاحق ــن لس ــرة الكثري ــا، ذاك ــق، ربم ــان وأقل ــام المهرج أي

2(  ديوان عبدالله البردوني، المجلد الأول، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، 2002.
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كانــت هــذه القصيــدة تســر في خــط مــن الحــوار الشــجيِّ مــع 

صاحــب قصيــدة عموريــة :

مـــا أصـــدقَ الســـيفَ! إن لـــم ينضُـــهُ الكـــذبُ

ـــبُ ـــدقِ الغض ـــم يص ـــيفَ إن ل ـــذبَ الس وأك

بــــيضُ الـصــــفائح أهــــدى حـــن تحملهـــا

أيــــدٍ، إذا غــــلبتْ، يــــعلو بــــها الــــغلبُ

ــيط ورويّ  ــر البس ــى بح ــا ع ــن كانت ــا القصيدت ــع أن كلت وم

لــروي  ناظمــة  حركــة  الضمــة  اختــار  البردونــي  أن  إلاّ  البــاء 

قصيدتــه، بينمــا كان الجــر هــو الحركــة الشــاملة لقصيــدة أبــي 

ــاص،  ــال التن ــن خ ــا، م ــان في معظمهم ــارت القصيدت ــام. وس تم

عــى التعــارض في الدلالــة. وقــد تكشــفت قصيــدة البردونــي عــن 

مســتويات عاليــة مــن الأداء الشــعري المؤثــر، لاســيما في جزئهــا 

ــة.  ــاعر الذاتي ــاة الش ــن حي ــور م ــى ص ــوم ع ــذي يق ــي ال الثان

ــن  ــه وب ــوار بين ــة الح ــي بداي ــدة ه ــذه القصي ــت ه ــا كان وربم

أبــي تمــام. ولــم يكــن حــواراً ينطلــق، كمــا في حالــة المتنبــي 

ــوال  ــه ط ــذي رافق ــاة ال ــب أو المباه ــزاج الغض ــن م ــرى، م ــا س كم

مســرته الشــعرية وشــكل الكثــر مــن مامحــه النفســية، بــل كان 

صلــة تجــذرت، في جــزء مهــم منهــا، كمــا أشرنــا، في تربــة التنــاص 
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الــدلالي واللغــوي مــع أبــي تمــام، في هــذه القصيــدة بشــكل خاص.

يتســلل البردونــي إلى قصيــدة أبــي تمــام تحــت سلســلة مــن 

ــة،  ــح عموري ــب فت ــن صاح ــه وب ــا بين ــة يقيمه ــات الخفي المقارن

، بــن شــيب مبكــر وآخــر 
)3(

بــن بــاد وبــاد، بــن ممــدوح وممــدوح

ــل  ــفر داخ ــكان وس ــي في الم ــفر خارج ــن س ــه، ب ــراً من ــر تبك أك

ــاعرين  ــكا الش ــبة ل ــل بالنس ــة الموص ــن دلال ــراً ب ــروح. وأخ ال

ــعراً.  ــاة وش حي

ــو  ــي وه ــدة البردون ــن قصي ــة م ــات التالي ــد الأبي ــف عن لنتوق

ــام: ــا تم ــب أب يخاط

هبــــةً مـــرفٍ  لــــصٍّ  كل  وتجتــــدي 

وأنـــت تعطيـــه شـــعراً فـــوق مـــا يهـــبُ

شرقـــتَ غربـــتَ مـــن )والٍ( إلى )ملـــكٍ(

الطلـــبُ يقتـــادك  أو   .. الفقـــرُ  يحثـّــك 

ـــتَ )الموصـــل( انطفـــأتْ طوفـــتَ حتـــى وصلْ

أربُ لهـــا  يُشْـــبَعْ  ولـــم  الأمانـــي  فيـــك 

3( لم يكن البردوني في الحقيقة مبرأً تماماً من شبهة المديح، فله قصائد، وإن كانت قليلة 
من  الأول  المجلد  المثال،  سبيل  عى  انظر،  أبنائه.  بعض  أو  يحيى  الأمام  مدح  في 

ديوان عبدالله البردوني، الصفحات 77،116، 246.
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 الموصــل، هنــا، ليســت مجــرد مدينــة، ليســت مكانــاً جغرافيــاً 

ــك  ــن ذل ــد م ــي أبع ــرى، ه ــاً أخ ــاور مدن ــة. يج ــى الخارط ــع ع يق

ــتثنائية  ــة اس ــا موهب ــف به ــفه روح تعص ــكان تكتش ــا م ــه. إنه كل

ــكان،  ــد الم ــى، وبع ــدة، العم ــاق العدي ــام المش ــا إلى اقتح وتدفعه

ورقــة الحــال. وهــي روح تغامــر مــن أجــل بدايــة حقيقيــة. تكــرس 

الموهبــة، وتمنحهــا الاعــراف عــن جــدارة شــعرية لا مجــال 

ــا. ــدل فيه للج

وهكــذا كانــت الموصــل. في عبــارة البردونــي، وهــو يخاطــب أبــا 

تمــام، »حتــى وصلــت الموصــل« بمــا فيهــا مــن اشــتباك الجنــاس 

ــن  ــو م ــرة لا تخل ــة مضم ــى غاي ــدل ع ــا ت ــتقاق إنم ــة الاش وقراب

مكــر جميــل. الفعــل »وصــل« في هــذا المــكان يتجــاوز دلالــة الفعل 

عــى الوصــول أو بلــوغ المــكان إلى دلالتــه الأخــرى: معنــى العطــاء 

أو الصلــة، أو المكافــأة.

ــل  ــل لا يمث ــام إلى الموص ــي تم ــول أب ــة أن وص ــر أن المفارق غ

ــس  ــو العك ــل ه ــا حص ــه. فم ــع في ــا كان يطم ــى م ــه ع حصول

ــم  ــه ول ــأت أماني ــل« انطف ــل« إلى »الموص ــد أن »وص ــاً، فبع تمام

يتحقــق أيٌّ منهــا: 

طوّفـــتَ حتـــى وصلـــتَ )الموصـــل( . انطفـــأتْ

فيـــك الأمانـــي . ولـــم يُشـــبُعْ لهـــا أربُ
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فــإذا كانــت الموصــل قــد أوصلــت أبــا تمــام إلى انطفائــه، 

ــة  ــي البداي ــا ه ــل ذاته ــل الموص ــابق، فه ــت الس ــرح البي ــا يق كم

ــة  ــالي إلى نقط ــت الت ــيدفعنا البي ــي؟ س ــة للبردون ــة الفعلي الضوئي

ــى  ــاسي ع ــي الق ــم البردون ــبب حك ــا س ــن خاله ــس م ــة نح مهم

ــام: ــي تم أب

شرقّـــتَ غرّبـــتَ مـــن )والٍ( إلى )ملـــكٍ( 

الطلـــبُ يقتـــادك  أو   .. الفقـــرُ  يحثـّــك 

يتضــح لنــا الفــرق شاســعاً بــن دوافــع الشــاعرين في التوجــه 

ــن  ــن، وب ــان دافع ــن يكون ــة ح ــر والحاج ــن الفق ــل. ب إلى الموص

ــي  ــراف ه ــن اع ــاً ع ــالة بحث ــا ببس ــق طريقه ــن تش ــة ح الموهب

ــة  ــن الموهب ــرق ب ــام ف ــن أم ــه. نح ــة إلي ــد تواق ــه ومج ــرة ب جدي

ــا  ــا كم ــام وطبيعته ــي تم ــع أب ــى دواف ــد ع ــات إذاً. وللتأكي والهب

يبــدو، يســتخدم البردونــي عبــارات معضّــدة بالتشــديد، كمــا 

في الأفعــال »شّرق. غــربّ. يحــثّ«، أو الزيــادة، كمــا في الفعــل 

ــع  ــا: إن دواف ــة بذاته ــى دلال ــد ع ــد التوكي ــه يري ــاد«. وكأن »يقت

ــداع. ــع الإب ــن دواف ــوى م ــت أق ــام كان ــي تم ــدى أب ــع ل الطم

وتــزداد المفارقــة فداحــة حــن نــدرك فداحــة الثمــن. كان 

ــاً  ــد مقاب ــعره الخال ــن، وكان ش ــوص المرف ــن اللص ــون م الممدوح
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لهداياهــم الفانيــة: 

هبــــةً متــــرفٍ  لــــصٍّ  كل  وتجتــــدي 

ــبُ ــا يهـ ــوق مـ ــعراً فــ ــه شـ ــت تعطيـ وأنـ

ــك،  ــل ذل ــا تفع ــي، أو كأنه ــدة البردون ــا قصي ــك توصلن  وبذل

تمــام  لأبــي  بالنســبة  الموصــل  المزدوجــة لمدينــة  الدلالــة  إلى 

والبردونــي، ففــي هــذه المدينــة انطفــأ الأول كمــا تقــول القصيــدة، 

وفيهــا أيضــاً كانــت بدايــة الثانــي كمــا يقولهــا الســياق الحياتــي 

ــه.. ــي نفس ــعري للبردون والش

 القصيدة البردونية	 

المهيــب  أفقهــا  مــن  العموديــة  القصيــدة  البردونــي  أخــذ   

وجماليتهــا الرصينــة ليضعهــا في الصميــم مــن ســجالات الحداثة 

الشــعرية وانهماكاتهــا الأرضيــة وســخريتها البذيئــة وعبثهــا 

ــب  ــي يكت ــاعر عرب ــل، ش ــن قب ــه، م ــم يفعل ــا ل ــو م ــق، وه العمي

القصيــدة عــى الشــكل التقليــدي إلاّ في القليــل النــادر جــداً. لقــد 

صــارت هــذه القصيــدة تعانــي عــى يديــه الأمرّيــن، فهــو يقحمهــا 

عــى الــدوام فيمــا لــم تعهــده مــن موضوعــات ومــا لــم تتســع لــه 

ــاً. ــذاءات أحيان ــتعارات وب ــور واس ــالات وص ــاليب وانفع ــن أس م
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ــم تعــد، في الكثــر مــن نماذجهــا، تنتمــي  قصيــدة البردونــي ل

إلى ذلــك القالــب الشــعري الجاهــز، الــذي يتحكــم بالشــاعر 

ــل  ــا يحص ــه، كم ــة لدي ــآلات الدلال ــول وم ــارات الق ــه مس ويوج

لــدى الكثريــن مــن كتــاب هــذا النمــط الشــعري. بــل هــي قــول 

شــعري يهبــط مــن عليائــه القديــم إلى أرض الراهــن والــذي 

يتشــكل ليفــرس الحيــاة ويعيــث فيهــا تخريبــاً وإثــارة وجمــالاً.

ــول  ــاذج الق ــن نم ــس م ــى العك ــي، ع ــدة البردون ــاءت قصي ج

المألــوف مــن القصيــدة العموديــة، في ثيــابٍ ترابيــةٍ، جهْمــةٍ، 

في  تصــل،  التــي  البشاشــة  مــن  هالــة  وفي  أحيانــاً،  موحلــةٍ، 

أحيــان أخــرى، إلى حــدود المــرح الجميــل، أو الســخرية المشــوبة 

بالإحســاس العــالي بالفجيعــة . 

ــدة، عروضيــاً أو إيقاعيــاً، مــن  ــذه القصي ــة ه وتشــكلت بني

ــة الأولى، وكأنــه منتهــى الســهولة وتمــام  اســتخدام ٍ يبــدو، للوهل

الاســرخاء. بــل ويبــدو في الكثــر مــن قصائــد الشــاعر كأنــه 

عبــثٌ شــعريٌّ محــض، لكنــه عبــث المقتــدر، خاليــاً ممــا في ورشــة 

القصيــدة العموديــة أحيانــاً مــن قصديــةٍ تفُــرِغُ الموَهبــة مــن 

ــاروكاتٍ  ــفٍ لب ــن تكل ــة، وم ــرة الواعي ــن الفط ــضروريّ م ــا ال حدّه

لغويــةٍ ليســت مــن دعائــم الكتابــة الشــعرية، أو مــن تصيّــدٍ 

للقــوافي، يجعــل منهــا شــاغاً شــكلياً، ينســينا لــذة البــوح وتوتـّـر 

ــس. النف
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ــهِ  ــا تمُلي ــجٍّ لم ــوعٍ ف ــي إلى خض ــلم البردون ــم يس ــه ل ــذا كل  وه

عليــه جماليــاتُ القصيــدة القديمــة مــن آليــاتٍ ونمنمــاتٍ بحكــم 

ــه.  ــع وانهيارات ــرِ الواق ــرة لا مصه ــطوةِ الذاك ــرفِ وس ــادمِ الع تق

ثــم إن قصيــدة البردونــي، وهــي تواجــه واقعــاً عبثيــاً ولا 

معقــولاً، لا بــدّ لهــا مــن برمجــة شــعرية جديــدة، غــر تلــك التــي 

ــا  ــن عاداته ــي م ــا م ــة، في م ــدة العمودي ــا القصي ــت عليه درج

قديمــاً وحديثــاً. أعنــي عليهــا أن تنهــض عــى شــعرية موازيــة، 

في سرياليتهــا وســخريتها وفوضاهــا، لمــا يحتشــد بــه الواقــع مــن 

عبــث وســخرية وسرياليــة تعصــف أحيانــاً بــكل شيء. لا مــكان، 

إذاً، للقــول الارســتقراطيّ، الهــادئ، المهــذب، بالمعنــى القديــم. 

وبذلــك تقدمــت قصيــدة البردونــي لتواجــه واقعــاً بالــغ التخلــف 

والاســتبداد، واشــتبكت معــه بــضراوة. حتــى اكتســبت مــن خــال 

ــزة. ــا الممي ــة وهويته ــا الخاص ــك نبرته ذل

تناصٌّ نفـسيّ 	 

ــخ  ــات التاري ــة، بمجري ــد التخم ــة ح ــرة مكتظ ــي ذاك للبردون

وسردياتــه، بحماقاتــه وحكمتــه، بمآثــره وفوضــاه. كمــا أن للمعرفــة 

ــرة.  ــك الذاك ــراً في تل ــوراً كب ــعرية حض ــة والش ــة والثقافي اللغوي

إضافــة إلى ذلــك تتزاحــم فيهــا الأمكنــة وأســماء العلــم، اليمنيــة 
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والعربيــة والأجنبيــة، بطريــق باعثــة عــى الإربــاك. ففــي أحيــان 

كثــرة لا يجــد المتلقــي طريقــه ســالكة وســط هــذا الخزيــن 

ــل  ــة، فيظ ــة والحديث ــارات القديم ــماء والإش ــن الأس ــائك م الش

المعنــى أو الدلالــة بعيــداً عــن متناولــه. وإذا كان البردوني قــد اعتاد 

عــى إيــراد ملحــق بالقصيــدة، يشــتمل عــى مــا يســتدعي الشرح 

أو التفســر أو التوضيــح، فــإن هــذا الإجــراء لا يكــون ذا جــدوى، 

بطبيعــة الحــال، في لحظــة الأداء الشــفاهيّ أمــام جمهــورٍ يتحــرّق 

ــرة. ــفاهية العاب ــة الش ــك اللحظ ــدة في تل ــة القصي إلى ماحق

ــيّ،  ــات البردون ــع تناصّ ــة تتب ــذه المداخل ــة ه ــن خط ــس م ولي

ــدٍ أو معارضــةٍ أســلوبيةٍ أو  وتقــيّ مــا يتجســد فيهــا مــن تعضي

دلاليــةٍ، فهــي كثــرةٌ وميســورة. شــعراء كثــرون يمكننــا الإصغــاء 

إليهــم دون مشــقة. مــن بينهــم: عنــرة، المنخــل اليشــكري، عبــد 

ــري،  ــاء، الجواه ــو الع ــام، أب ــو تم ــي، أب ــي، المتنب ــوث الحارث يغ

ــرون. ــر، وآخ ــل الصغ ــوقي، الأخط ــد ش أحم

 مــا يهمنــي هنــا الوقــوف أمــام صــورة البردونــي كمــا يقدمهــا 

هــو، منتزعــاً مامحهــا، أو آخــذاً بعــض تلــك المامــح، مــن شــاعرٍ 

كبــرٍ هــو المتنبــي. إن البردونــي، في هــذه الحالــة، هــو النــصُّ وليس 

قصيدتــه، المتنبــي دون ســواه مــن الشــعراء.  

ــداً،  ــي تحدي ــي والمتنب ــية البردون ــن نفس ــةٌ ب ــة آصرةٌ وثيق ثم
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الــذي كان ممتلئــاً بــذاتٍ يــكاد يضيــق بهــا البــدن لفــرط جبروتهــا 

فرديــة  كانــت  الســبب  ولهــذا  والفروســية.  للتهلكــة  وتوقهــا 

المتنبــي أقــربَ إلى مــزاج البردونــي وأكــر تعالقــاً مــع روحــه الوثابــة 

ــة. المتحدي

ــذه  ــواء ه ــن أج ــر م ــد الكث ، تج
)4(

ــي« ــه »دم المتنب في قصيدت

ــدة: ــابحاً في دم القصي ــة س القراب

يعــــمى كِاد  نبوغِــــه  تلظـّــي  مـــن 

يُسَـــمّى لا  اســـمِهِ  غمـــوضِ  مـــن  كاد 

وحيـــداً إليهـــا  نفســـه  مـــن  جـــــاء 

ورســــما غبــــاراً  عمـــره  راميــــاً 

جـــــيمٌ ســــينن  لــــكل  يديـــه  في 

وعــــمّا مـــاذا  بـــن   : ينشـــقُّ وهـــو 

يَهــــوىَ يوافيـــه،  الـــذي  يريـــد  لا 

وأمــــا  إمــــا  الاختيـــارِ:  أعنــــفَ 

وخيـــــلٌ ســـيوفٌ  أحبابــِــهِ  كل 

وحُمّــــى  أفـــــاعٍ  ووصيفاتــِــهِ 

4( وردة من دم المتنبي، المجلد الثاني، 965. 
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يطــل علينــا صــوت المتنبــي، الــذي خبرنــاه مــن خــال شــعره، 

ــه. ومــن جهــة أخــرى لا يقــف  ســابحاً في أرجــاء هــذا المقطــع كل

البردونــي بعيــداً عــن وصفــه هــذا للمتنبــي، حتــى يبــدو الســؤال 

ذات  الممتــع:  المقطــع  هــذا  مــدار  كانــت  الذاتــن  أيُّ  وجيهــاً: 

ــي  ــل كان البردون ــرى: ه ــة أخ ــي؟ بصياغ ــي أم ذات المتنب البردون

منرفــاً لوصــف ذاتــه أم لوصــف مثالــه الشــعري، المتنبــي 

ــه؟ ــرط بذات ــه المف وافتتان

ــردة  ــي، مف ــن المتنب ــدث ع ــو يتح ــا، وه ــي، هن ــار البردون يخت

ــاة  ــة أعنــي »العمــى«. كلمــة مفصليــة تختــر حي بالغــة الدلال

ــا إلى  ــلُّ منه ــيّ ينس ــر أن البردون ــي، غ ــاة المتنب ــي، لا حي البردون

حيــاة المتنبــي، متماهيــاً معــه جاعــاً مــن الحديــث عنــه حديثــاً 

ــف  ــرى لوص ــة أخ ــي كلم ــار البردون ــو اخت ــا ل ــاً. ربم ــا مع عنهم

عبقريــة المتنبــي لمــا تحققــت لنــا هــذه الفســحة مــن التمــازج بــن 

ــى. ــدّ العم ــار ح ــي الأبص ــذي يع ــا ال ــاعرين في نبوغهم الش

ولكلمــة العمــى، في بيــت البردونــي، بعــدٌ آخــر لا بــد مــن 

ــا  ــار، وضَعَهم ــان كالن ــان يتلظيّ ــة الآن نبوغ ــه. ثم ــات إلي الالتف

البردونــي في إطــارٍ مــن المقارنــة كمــا يبــدو. أيّ الشــاعرين أعتــى 

ــل »كاد« دوراً لا  ــا؟ً إن للفع ــدُّ تلظي ــن أش ــل أيّ النبوغ ــا؟ً ب نبوغ

يخفــى في تبيــان فــارقٍ مهــمٍ بــن الحالتــن، بمــا في هــذا الفعــل من 
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مقاومــة الوقــوع في حالــةٍ مــا، أو الوقــوف عــى حافتهــا المحرجــة. 

ــا  ــى، بينم ــذي يتلظّ ــه ال ــل نبوغ ــى« بفع ــا »كاد يعم ــي هن المتنب

ــارُ  ــه الإبص ــع لدي ــتحالة أن يجتم ــاً لاس ــيَ فع ــد عَمِ ــي ق البردون

ــوم. ــيجتاحه ذات ي ــرٍ س ــوغٍ مضم ــع نب م

يشــتمل البيــت الأول، في شــطره الثانــي تحديــداً، عــى إيمــاءة 

ــن  ــرة للباحث ــن ح ــه، م ــي أو كنيت ــم المتنب ــا في اس ــدة إلى م بعي

والمتتبعــن لســرته. ومــع ذلــك ليــس مــن بيــت محــددٍ ربمــا، مــن 

الأبيــات الأخــرى، يذكّــر نصيــاً بالمتنبــي، لكنهــا جميعــاً تحيلنــا 

إليــه، في تنــاصٍّ نفــسيٍّ أخّــاذٍ، فالقرابــة بــن الشــاعرين، لا تقــع في 

الجســد اللفظــي للأبيــات تحديــداً، أو دائمــاً. وإذا وقعــت فإنهــا لا 

تحيلنــا إلى تركيــب لغــويٍّ بذاتــه. بــل إلى مــا يشــيعه المتنبــي مــن 

مــزاج، أو نــبرة تعكــس غضبــه، أو نرجســيته، أو نزوعــه إلى المبالغــة 

ــة  ــاذاة لفظي ــن مح ــاك م ــس هن ــار. لي ــوب الأخط ــي ورك في التباه

جليــة، تركيبــاً أو دلالــة. لكــنَّ الأبيــات كلهــا لا تحلّــق بعيــداً عــن 

آفــاق المتنبــي وفضاءاتــه العاليــة. وهــي تنتمــي في الوقــت ذاتــه إلى 

البردونــي أيضــاً وإلى مزاجــه الفــوار المتمــرد، وتصــوره لذاتــه. وكأننا 

في حــضرة تنــاصٍّ نفــسيٍّ وليــس لفظيــاً بــن البردونــي والمتنبــي.

 بــن قصيــدة البردونــي »دم المتنبــي«، وقصيــدة المتنبــي عــن 

جدتــه قرابــة لا تخفــى، غــر أن هنــاك تباعــداً قــد يفضــح قصدية 

متخفيــة لــدى البردونــي كمــا نــرى لاحقــاً.
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القصيدتــان لا تســتندان إلى بحــر شــعري واحــد، فالبردونــي، 

ــوزن  ــى ال ــب ع ــم يكت ــدو، ل ــا يب ــة كم ــه المتحدي ــاداً إلى فطرت منق

ــاً في  ــادة غالب ــي الع ــا ه ــي، وكم ــدة المتنب ــه لقصي ــعري نفس الش

الكثــر مــن القصائــد التــي تتنــاص مــع بعضهــا بعضــاً. وكانــت 

قصيــدة المتنبــي مــن الطويــل بينمــا قصيــدة البردونــي مــن 

الخفيــف. إلاّ أننــا لا نســتطيع أن نقــاوم مــا في قصيــدة البردونــي 

مــن تنــاصٍّ قــويٍّ في القافيــة مــع قصيــدة المتنبــي ذائعــة الصيــت 

ــد  ــاً ح ــل أحيان ــذات، يص ــاءٍ لل ــن إع ــا م ــا فيه ــه. وم ــن جدت ع

المبالغــة المهلكــة للمعنــى الرصــن. لقــد اقتنــص البردونــي نقطــة 

الميــم  المتنبــي. هــذه  بــن قصيدتــه وقصيــدة  تمــاس مهمــة 

المفتوحــة، التــي تختــزن في البــدء تلظيــاً روحيــاً كثيفــاً، ثــم 

تطلقــه بعــد ذلــك عــبر حركــة الميــم المطلقــة المتجهــة إلى الأعــالي:

ولـــو لـــم تكونـــي بنـــتَ أكـــرمِ والـــــدٍ

أمُّــــا الضَخْـــم كونـــكِ لي  أبـــاكِ  لـــكان 

بيومٍهـــا الشــــامتنَ  يـــومُ  لــــذّ  لـــنْ 

رغمـــا  لأنفهـــمُ  منـّــي  ولـــدتْ  لقـــد 

نفسِـــهِ غـــرَ  مستعــــظماً  لا  تغـــربّ 

حكــــما لخـالقــــه  إلاّ  قــــاباً  ولا 
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عجـاجــــةٍ  فــــؤادَ  إلاّ  ســــالكاً  ولا 

طعمـــا لمــــكرمةٍ  إلاّ  واجـــــداً  ولا 

بلـــدةٍ كلٍّ  في  أنـــتَ؟  مـــا  لي:  يقولـــونَ 

ـــمى ـــلّ أن يُسْ ـــي جَ ـــا أبتغ ـــي؟ م ـــا تبتغ وم

ــر  ــإن الكث ــو، ف ــه ه ــن ذات ــي ع ــور البردون ــا إلى ص وإذا انتقلن

منهــا لا يبعــد كثــراً عــن تلــك النــبرة النضّاحــة بالغضــب والتمــرد 

ــة  ــا المتعالي ، والأن
)5(

ــة« ــش والبطول ــات البط ــن »صف ــاء م والإع

ــة  ــات الأربع ــون الأبي ــا تك ــي. وربم ــعر المتنب ــا ش ــج به ــي يع الت

التاليــة، وللبردونــي الكثــر مــن مثياتهــا، كافيــةً للبرهنــة بوضــوحٍ 

عــالٍ عــى مــا قلنــاه :

داخـــي قـــبري  كان   .. فـــوراً  مـــتُّ 

قـــبري  واجتـــزتُ  لحظـــةً،  ُفيـــه  غبـــت 

بــــا زمــــاناً  يـــا   ... مـــــاذا؟  أريـــد 

يريـــــدْ  مــــاذا  يجــــهل  نوعيـــــةٍ 

وفي  .. ابــــنٍ  بـــا  يبــــدو،  أبٍ  بــــا 

حفيـــدْ عـــن  باحثـــاً  يدمـــى  عينيـــه 

 2018 5( د. بهاء بن نوار، تجليات الموت: قراءة في شعر المتنبي، دار فضاءات، عمان، 
ص235.
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المنـــى أنّ  غـــر  شيءٌ؟  جـــدّ  هـــل 

وعيـــدْ فاســـتحالت  وعـــوداً،  كانـــت 

قصيدتــن  مــن  عشــوائياً  مجتــزأة  وهــي  الأبيــات،  هــذه   

النفســية  أصدائهــا  عــى  العثــور  يمكــن   ،
)6(

فقــط للبردونــي 

ــاقها  ــة أو أنس ــا اللفظي ــن تداعياته ــا، م ــر، ربم ــي أك ــدى المتنب ل

التعبريــة المحــددة. أي أنهــا لا تتصــادى مــع أنمــاطٍ في البنيــة أو 

تســتدعي مفــرداتٍ بذاتهــا. لا تلمــس مفــردة، ولا تســمى تركيبــاً، 

ولا تمــاشي نســقاً في بنــاء الجملــة لــدى المتنبــي، وإن فعلــتْ ذلــك 

فإنهــا تفعلــه بشــكل خفيــفٍ أو خافــت. خطفــاً ودون تريــث. لكــن 

مــا تفعلــه حقــاً هــو أكــر مــن ذلــك. فهــي تذكّــر بمــزاج المتنبــي 

وروحــه التوّاقــة إلى الخطــر وتحــدّي الفنــاء والطمــوح الــذي 

تعجــز عــن تحديــده اللغــة لفــرط مــا فيــه مــن حــرةٍ أو اســتحالة. 

وبعبــارة أخــرة، فــإنّ أبيــات البردونــي الســابقة، ومثلهــا قصيدتــه 

ــه  ــا من ــذي يأتين ــه ال ــسيِّ ذات ــبِّ النف ــع في المه ــي«، تق »دم المتنب

الكثــر مــن قصائــد المتنبــي، ومنهــا الأبيــات التاليــة عــى ســبيل 

ــال: المث

-854 860، وزمن با نوعية ص  6( قصيدتا البردوني هما: سباعية الغثيان الرابع ص 
874-870، ديوان البردوني، المجلد الثاني.
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ـ كـــم قــــد قتُِلـــتُ وكـــم قـــد مُـــتُّ عندكــــم

والكفـــنُ القـــبرُ  فـــزال  انتفضـــتُ  ثـــم    

يبلِّـغــــني أنْ  ذا  زمنـــي  مـــن  أريــــدُ  ـ 

ــنُ ــه الزمـ ــن نفسـ ــه مـ ــس يبلغـ ــا ليـ   مـ

والـــدةً المـــوتَ  جعلـــتُ  عمـــرتُ  وإن  ـ 

أبـــا والمـــشرفيّ  أخـــاً  والســـمهريّ   

بلـــدةٍ  كل  في  أنـــتَ  مـــا  لي:  يقولـــون  ـ 

   ومـــا تبتغـــي؟ مـــا أبتغـــي جـــلّ أنْ يُسْـــمى

ـ عيــــدٌ بأيّـــةٍ حـــــالٍ عــــدتَ... يـــا عــــيدُ

تجديـــدُ فيـــك  لأمـــرٍ  أم  مـــى  بمـــا    

تعرفنـــي والبيـــداء  والليـــل،  الخيـــل،  ـ 

   والرمـــح والســـيف والقرطـــاس والقلـــمُ 
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تصعيدٌ لغـويٌّ غـامر 	 

تتجســد في قصيــدة البردونــي، منــذ ظهــوره الشــعريِّ الواضــح، 

في بدايــة الســبعينيات، خصائــص لغويــة وأســلوبية تــكاد أن 

تكــون مســتقرة، غــر أنهــا كانــت تــزداد نمــواً ووعــورة، مــع ذلــك، 

ــتاتها  ــمُّ ش ، يل ــاصٌّ ــزاجٌ خ ــة م ــدة. وكان ثم ــتويات ع ــى مس ع

ويغطـّـي عــى مــا فيهــا مــن انتقــالاتٍ، ويمنحهــا، كمــا قلنــا، هويــة 

اختــصّ بهــا البردونــي دون ســواه.

ويبــدو هــذا المــزاج كأنــه صفــة البردونــي التــي لا تفارقــه، والتي 

تتأسّــسُ عــى الغضــب والســخرية والتمــرد والشــك والعبــث 

ــاً.  ــذاءة أحيان ــدَّ الب ــاسي ح ــاء الق ــاد والهج ــول والتض والامعق

 ، وهــي أيضــاً وليــدة فيضٍ مــن غنــى اللغــة واحتشــادها الوجدانيِّ

وخصوبــة العقــل التــي تتأمــل الواقــع وتنفعــل بــه، وتعــي أزمتــه 

وتأزماتــه مــن خــال تصعيــدٍ لغــويٍّ غامــر. ونتيجــة للعمــى، الذي 

ضيّــق أمامــه مســاحة الفعــل والحركــة صــار اشــتباكه مــع الواقــع، 

ــنبن  ــا س ــا كم ــن خاله ــا وم ــة وفيه ــبر اللغ ــاً. ع ــب، لغوي في الغال

ــر  ــا، جوه ــل هم ــل لا الفع ــخ، والتأم ــة لا التاري ــاً. وكأنّ اللغ لاحق
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ــة  ــرد في حرك ــهامه المتف ــعرية، وإس ــه الش ــي، ولعبت ــاء البردون عط

ــدم  ، يق
)7(

ــي« ــا وطن ــك ي ــه »لعيني ــا. في قصيدت ــاة وتدافعه الحي

الشــاعر

ــاء  ــة العط ــن، طاق ــذا الوط ــه له ــه تقديم ــا يمكن ــورة عم  ص

الكــبرى، موهبــة العطــاء اللغــوي تحديــداً، هــو قصــارى مــا 

يمنحــه برضــا واقتــدار نادريــن:

وصرفْ  بيـــــانٍ  رضيـــعُ  لأنـّــي 

حـــرفْ وأقــــتاتُ  لحـــرفٍ،  أجـــوعُ 

كانَ كأخبــــارِ  بوجـــــهٍ  أنـــــوءُ 

وظـــرفْ جــــرٍّ  حـــرفِ  مـــن  بجنبْـــنِْ 

مـوطنــــي يـــا  لعينــــيكَ  أعنــــدي 

ــرفْ ــكبْاً وغـ ــهِ سَـ ــرفِ أعطيـ ــوى الحـ سـ

بهيجــــاً  وجْــــهاً  لليــــــاءِ  أفصّـــلُ 

طــــرفْ وللـنــــونِ  جِيْـــداً،  وللمـيــــمِ 

بباب  »وِلِدَ  ولأنه  نادرة.  سالةٍ  من  لغويّ  كائنٌ  هنا،  البردوني، 

غرائزه  فإن  القصيدة،  هذه  من  آخر  بيت  في  يقول  كما  النحاة«، 

7( المجلد الثاني من ديوان البردوني، 941.
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الجوع  غريزة  إنّ  عامة.  بشرية  طينة  من  ليست  وكأنها  تتبدى 

لديه، وما يسدّها من شبعٍ، لا ينتميان إلى مطلبٍ جسديٍ محْضٍ 

كالآخرين، بل ينتميان بعمقٍ إلى اللغة. فهو يجوع »لحرفٍ ويقتاتُ 

حرفْ«. حتى أن شراهته اللغوية دفعته، في هذا المقطع تحديداً، كما 

دفعت أبا العاء، نظره في النبوغ ومحنة العمى، إلى لزوم ما لا يلزم 

من حروف الرويّ.

ــزه  ــدْ حاكمــاً لغرائ ــه، فلــم تعُ ــا في ــت اللغــة فعله ــد فعل لق

وحدهــا، بــل غــدت مكونــاً مــن مكونــات كينونتــه الجســدية. 

ــن  ــان م ــه جنب ــار ل ــار كان، وص ــبيهاً بأخب ــه ش ــار وجه ــى ص حت

ــرف«. ــرٍ وظ ــرفِ ج »ح

هكــذا هــو البردونــي يتشــكل مــن أدوات اللغــة ومــن نزواتهــا، 

مــن عطائهــا الوفــر ومــن ممكناتهــا الحافلــة بالجمــال. ليــس في 

ــرف،  ــة: الح ــه اللغ ــهُ ل ــا هيّأتْ ــه إلا م ــبَ لوطن ــدوره، إذاً، أن يَهَ مق

يعطيــه بســخاءٍ يرقــى إلى التبذيــر تــارةً، وبقــدْرٍ مــن الكــرم 

ــرى. ــارةً أخ ــةٍ ت ــوب بدق المحس

ــم  ــذي ل ــا ال ــة. طفله ــنٍ اللغ ــن مجان ــدٌ م ــي إذاً واح البردون

ــه  ــم وطن ــى اس ــي ع ــام، يضف ــا العظ ــدُ صاغته ــد. وأح ــمْ بع يفط

ــا  ــك لا يتملكن ــة. لذل ــة والأنوث ــةً بالبهج ــةً نضّاح ــحَ بشري مام

العجــب حــن تغمرنــا قصائــده، ونحــن نقرؤهــا، بوابــلٍ مــن لغــةٍ 
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ــة . ــةٍ جارف هطاّل

مــن هنــا نجــد هــذا الافتتــان باللغــة المتأصــل لــدى البردونــي. 

هــذا الهيجــان اللغــويّ الــذي لا يتوقــف عنــد حــد. والــذي يدفعــه 

ــي  ــن المعان ــآت م ــيءٍ بالمفاج ــلٍ م ــة، إلى حق ــاء الكتاب ــاً، أثن دفع

والاشــتقاقات والراكيــب والصــور. 

ــان،  ــض الأحي ــة، في بع ــوه اللغ ــي بوج ــرفّ البردون ــدو ت ويب

وكأنــه يأتــي كمــا يشــتهي هــو، لا كمــا تريــد قصيدتــه، إنــه يجــد 

في ذلــك متعتــه القصــوى ولذتــه المشــتهاة. إن حاجتــه إلى الارتــواء 

الجمــالّي لا يرويهــا إلا الحــرف »أجــوعُ لحــرفٍ واقتــاتُ حــرف«، 

كمــا أن طاقتــه عــى العطــاء لا تحدّهــا تخــوم. فهــو يعطــي، عــى 

حســب تعبــره »ســكباً وغــرف«.

ســاخراً،  مزاجــاً  الهائلــة  اللغويــة  ملكتـُـهُ  صادفــتْ  وقــد 

وروحــاً هجّــاءة، فاكتملــتْ لديــه عُــدّةُ العبــث والهــدم والســخرية 

ــسّ . ــمع ويح ــرى ويس ــا ي ــوداء مم الس

 : 
)8(

يقول في قصيدة »لعابرٍ غر مسبوق«

يـــا ريـــحُ نصفـــي مخـــبرٌ، نصفـــي حمـــاسٌ موســـمي

ـــي ـــافُ مِعْصم ـــدي يخــ ـــا، زن ـــاف ُأخته ـــي تخ رج

8( المصدر نفسه، 894-896.



133

أيــــن أنـــا؟ يفـــرُّ مـــن    عِــــرْقٍ إلى عــــرقٍ دمـــي

أغـــوصُ مـــن ظهـــري إلى وجهـــي، أذوبُ في فمـــي

عـــى انحطـــاطِ قامتـــي    أرقـــى سُـــدىً وأرتمـــي

لأننـــي مـــن الســــقوط ِ      بالســــقوطِ أحتمـــي

ـــمي    ـــي إلى تحـطّـُ ـــي     أمـ ـــام جثتـ ـــن حطـ ومـ

ــوي،  ــال اللغ ــذا الانثي ــل ه ــه، بفع ــي قصيدت ــذا، لا تكتف وهك

بمامســة فكرتهــا مامســة عابــرة، والانــراف عنهــا إلى ســواها 

بعُجالــة. بــل تســتغرق في تتبــع تفاصيلهــا والعكــوف عــى تفريــع 

ــاعر  ــعريّ، وكأن الش ــكام الش ــن ال ــاقٍ م ــمٍ دفّ ــا بزخ ــول فيه الق

يندفــع بشــغفٍ باللغــة ونشــوةٍ لا تبلــغ الارتــواء دون هــذا الســيل 

ــوم . ــويّ المحم اللغ

، الإيقاعُ، القافية	 
ُ

الوزن

 تتميــز قصيــدة البردونــي بــراء كبــر في الأوزان الشــعرية، 

حتــى يمكننــي القــول إننــي لــم أجــد لــدى ســواه مــا لديــه مــن 

وفــرة في هــذه البحــور، التامــة أو المجــزوءة أو المشــطورة. وكانــت 

هــذه المســاحة الواســعة مــن البحــور في متنــاول قصائــده دائمــاً 
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ورهــن إشــارته بطواعيــة واقتــدار عاليــن ليبحــر بهــا وفيهــا 

ــاء .. ــة يش ــا إلى أيّ ضفّ ومعه

ــث  ــه العاب ــبّ مزاج ــاعر، وفي مه ــاً أن الش ــظ أيض ــن الماح لك

ــان  ــور، في أحي ــذه البح ــزج ه ــة، كان ي ــظ واللوع ــوب بالغي والمش

كثــرة، في خدمــة غرضــه الشــعري دون أن يعبــأ بتوفــر صلــة مــا 

بــن موضــوع القصيــدة والبحــر الشــعري، فهــو قليــل الالتفــات 

إلى صلــة الإيقــاع بالقصيــدة تحديــداً. قــد تجــده يســتخدم 

ــة  ــد أمثل ــد، أو تج ــوع واح ــن موض ــة ع ــاً في الكتاب ــور جميع البح

ــراً  ــتخدم بح ــد يس ــي ق ــاً. أعن ــة تمام ــة معاكس ــى حال ــرة ع وف

ــراه  ــة الاختــاف، كأن ت ــوع وبادي ــديدة التن ــداً لموضوعــات ش واح

أو يمــدح  أو يهجــو،  أو ينتحــب،  أو يتغــزل  أو يرثــي  يرقــص، 

مســتخدماً البحــر نفســه دون أن يضيــق بــه مجــال التــرف أو 

حريــة اختيــار العميــق أو القــاسي أو العابــث مــن القــول الشــعري 

حســب مــا هــو فيــه مــن لحظــة كتابيــة مهيمنــة. يحــدث ذلــك في 

حــالات كثــرة. ولنــا في مجملــه الشــعريّ مــن الشــواهد مــا يغنــي 

ــل. ــمية والتمثي ــن التس ــيوعها ع ش

لا تأتــي القصيــدة الحقــة متطابقــة دائمــاً مــع التقــولّات 

ــوزن  ــا أن ال ــد، كم ــن الح ــدة ع ــا الزائ ــعر وثقته ــة في الش النظري

الشــعري لا يتطابــق بشــكل آلي مــع موضــوع النــص. ومــع ذلــك 
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فــإن البراهــن لا تحــى عــى أن الــوزن وتجلياتــه الإيقاعيــة 

المختلفــة يمكــن أن يُعــي مــن حالــة القصيــدة ويعمّــق مــن نبرتهــا 

الوجدانيــة للوصــول بهــا إلى ذروةٍ مــا كان الوصــول إليهــا ســهاً 

ــه  ــه لممكنات ــاص الناب ــوزن، والاقتن ــديد لل ــتخدام الس دون الاس

الإيقاعيــة وتناغمهــا مــع الحالــة الشــعرية أو موضــوع القصيــدة.

وتشــكل القافيــة عنــد البردونــي جــزءاً مهمــاً مــن لعبتــه 

الشــعرية التــي تعــج، عــادة، باللطائــف والســخرية والشــك 

ــارة  ــة دون إش ــوارات المتصل ــاة والح ــداءات والمناج ــاد والن والتض

ــة  ــى الدلال ــاً ع ــت عبئ ــة ليس ــذه القافي ــب. فه ــائل أو مجي لس

ــة  ــه المدهش ــارس تجليات ــو يم ــاعر وه ــام الش ــاً أم ــاً، أو عائق دائم

وعبثــه الجميــل بمرونــة متناهيــة. لا يجــر البردونــي معنــاه جــراً 

إلى قافيــة يتوقــع مجيئهــا حينــاً، أو مقرحــاً هــذا المجــيء حينــاً 

آخــر. وهــي، كمــا قلنــا، ليســت ســياجاً شــائكاً يقيــد دلالــة 

ــةٌ  ــةٌ متدفق ــب، هين ــي، في الغال ــل ه ــا، ب ــع نموَّه ــدة أو يمن القصي

لا تحــاذر مجافــاة الإعــراب حينــاً، وبالغــةُ الســهولة حــدَّ مقاربــة 

ــرى. ــانٍ أخ ــة في أحي العامي

ــر  ــا بالكث ــى أولاهم ــان. تحظ ــي قافيت ــدى البردون ــة ل  والقافي

ــا  ــة، أم ــة المطلق ــب، القافي ــي، في الغال ــه. وه ــه وصقل ــن عنايت م

ــأنٌ  ــرى، ش ــا س ــا، كم ــه معه ــدة، ول ــة المقُيّ ــي القافي ــة فه الثاني



136

ــن  ــا م ــب له ــال، ولا نصي ــة المن ــة، قريب ــعثاء، طيّع ــي ش ــر. فه آخ

الــرف أو جــال الصنعــة. يتاعــب بهــا الشــاعر عــى هــواه، بــدلاً 

مــن أن تتاعــب بــه، كمــا يحــدث للكثريــن مــن ضعــاف الموهبــة.

ــوافي  ــف الق ــى توظي ــراً ع ــي كث ــل البردون ــدو لي أن تعوي ويب

المقيّــدة والإيقاعــات القصــرة، بــل الراقصــة أحيانــاً، يتناغــم مــع 

ــات  ــاة وتجلي ــة الحي ــه في حرك ــاج قصيدت ــم إلى إدم ــه الدائ نزوع

اليومــيّ والبســيط والمبتــذل فيهــا. كمــا يبــدو، مــن ناحيــة أخــرى، 

ــدة  ــات القصي ــض جمالي ــن بع ــاعر م ــف الش ــةً بموق ــق الصل وثي

ــه. ــعري، ورصانت ــر الش ــة البح ــى برحاب ــي تعُن ــيكية، الت الكاس

والقافيــة في هــذا النمــط مــن قصائــده ذات طبيعــة شــعبية في 

الغالــب، تجــري مجــرى العاميــة في الكثــر مــن الحــالات. وإذا كان 

ــن  ــداً ع ــة وبع ــة بالقافي ــر عناي ــة أك ــه المطلق ــي، في قوافي البردون

التســاهل فيهــا، فإنــه لا يــردد، مــع القافيــة المقيــدة، في اســتخدام 

 . 
)9(

لفظــة ســوقية أو عبــارة بالغــة البــذاءة

قصائد  في  كما  الشاعر،  يبلغ   630-631 الأول،  المجلد  سيئة،  نصيحة  قصيدة  في   )9
أخرى، مدى كبراً في استخدام لغة صادمة في مباشرتها، كقوله مثاً:

وإدارة ســيارة  تريـدي  إن 

جدارة عن  قوادة  فلتكوني 

لديهم فليس  بهـم  أدرى  أنت 

مهارة أدنى  تعرفن  ما  غر 

امتيازاً  هذا  ترين  هل  إنما.. 
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ــم  ــويٍّ يتاط ــنٍ لغ ــن خزي ــوافي م ــذه الق ــي ه ــزع البردون لا ينت

ــن  ــاة م ــه الحي ــجُّ ب ــا تض ــل ممّ ــرة، ب ــن الذاك ــور م ــزء الوق في الج

ــيطة  ــة أو البس ــتخداماتها الملُِحّ ــة واس ــة اليومي ــابكات اللغ تش

والعابــرة أو المبتذلــة في بعــض الأحيــان. وفي حــالات أخــرى، 

ــن.  ــرف الريفي ــادة والع ــتقر والع ــل المس ــم المث ــن صمي ــتلها م يس

وقــد نجــد هــذه القــوافي تنحــدر إلينــا مــن قــدرة شــعرية هائلــة 

عــى تطويــع أســماء العَـــلَم العربــيّ والأجنبــيّ واليمنــيّ، أو مــن 

ــرة.  ــة الغاب ــب التاريخي ــل والحق ــل والنح ــةٍ بالمل ــة ثري معرف

 البيت الشعريّ	 
ُ

 حركة

تميــل قصائــد الشــاعر إلى الطــول، بــل والطــول المفــرط 

أحيانــاً، فليــس مــن حاجــة تدفعــه إلى اختصــار القــول، أو لملمتــه، 

أو الفــراغ منــه عــى عجــل. لا دافــعٍ مــن ضيــق المعجــم، مثــاً، أو 

حــدود القــدرة عــى تركيــب القــول أو تفريعــه، أو مقارنــة الحــال 

ــا. ــا أو مناقضاته بنظائره

وفارة فارٌ  يجريه  هذا  مثل 

لتبني النشاط  من  فلتزيدي 

عمارة شهر  كل  كالساطن 

فاقبليها نصيحة  أخزى  تلك 

حمارة تكوني  ولا   - تفوزي  كي   -
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غــر أن قــدرة الشــاعر عــى بنــاء البيــت الشــعري وفـّـرتْ 

لقصيدتــه مــا يشــد القــارئ إليهــا ويضعــه تحــت وابــلٍ مــن اللغــة 

البردونيــة الحافلــة بالمفاجــآت اللغويــة والمزاجيــة عــى حــدّ 

ــواء. س

ــر  ــت، في الكث ــو أن البي ــعري ه ــاء الش ــذا البن ــح ه  أول مام

ــي واحــدٍ حتــى  مــن قصائــد البردونــي، لا يتحــرك في اتجــاهٍ خطّ

نهايتــه. فهــو ذو انقطاعــاتٍ، أو ارتــداداتٍ أســلوبية ودلاليــة، قبــل 

ــة  ــوه المراوغ ــن وج ــمٌّ م ــهٌ مه ــرة. وج ــه الأخ ــل إلى محطت أن يص

ــسر  ــت وك ــة البي ــن حيوي ــاء م ــي للإع ــا البردون ــأ إليه ــي يلج الت

ــا إلاّ  ــو منهم ــران لا ينج ــا خط ــة، وهم ــل أو الرتاب ــة المل احتمالي

ــي في  ــل البردون ــة لع ــدة العمودي ــة القصي ــة في كتاب ــة متمرس قل

ــا. مقدمته

 يحشــد البردونــي الكثــر مــن لطائفــه في قصيدتــه »تحــولات .. 

: 
)10(

أعشــاب الرمــاد«

تخشّـــبتْ                         مثـــي  والأيـــامُ  تخشّـــبْتُ 

ــاولي                ــن؟ حـ ــن أيـ ــامُ؟ مـ ــا أيـ ــنَ يـ أتمضـ

مـــن الآن حـــاولْ أنـــتَ .. كيـــف تريُدنـــي؟  

مفاصـــي مـــن  هزنّـــي  لمـــاذا؟  ســـكتَّ 

10( تحولات أعشاب الرماد، المجلد الثاني، 900-903.
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تقولـــنَ: حقـّــي أصبـــحَ اليـــوم باطـــا؟ً    

باطـــي ظهـــرَ  أمتطـــي  إليـــهِ،  عـــيَّ 

تقولـــن: مـــاذا أنتـــوي يـــا هواجـــسي؟    

وناضـــي  فارقينـــي  شـــيئا؟ً  أتنويـــن 

ــا      ــدُ؟ كلمـ ــمْ يحـــرقْ بعـ ــا لـ ــا فيـــكَ مـ أمَـ

تفاعـــي  حتـــى  أفنيـــتُ  أننـــي  أعـــي 

أنـــا؟    اســـمُهُ  ثالـــثٌ  وبينـــي  أبينـــي 

أمِنـّــي أتـــى غـــري؟ أيبـــدو مُشـــاكي؟

ومولـــدٌ      يمـــوتُ؟  ميـــادٌ  أللْمَـــرءِْ 

ــاؤلي؟ ــا تسـ ــذي يـ ــا الـ ؟ مـ ــدٍّ ــا أيِّ حـ بـ

في كل بيــتٍ، مــن هــذا المقطــع، الــذي اخرتــه بشــكلٍ عشــوائيّ 

تقريبــاً، تبــدأ الجملــة وهــي غــر واثقــةٍ مــن مصرهــا تمامــاً. فقــد 

تنكفــئ عــى ذاتهــا. أو يقطعهــا ســؤال، أو تســاؤل، أو مناجــاة، أو 

أمــر، أو خــبر، أو تعجّــب خاطــف.

ــي صــدرَ البيــتِ كلــه، جملــةٌ تضــع  في البيــت الأول مثــاً تغطِّ

المتلقــي أمــام أيــامٍ تخشّــبتْ كمــا تخشــب الشــاعر تمامــاً. وفكــرة 

التخشــب هــذه مشــوبةٌ بغيــابٍ تــامٍ للأيــام. ومــا إن يبــدأ الشــطر 

ــؤال  ــوة الس ــام بق ــك الأي ــضر تل ــى تح ــت حت ــن البي ــي م الثان
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ولوعتــه الناريــة، التــي تتكــرر مرتــن، ثــم قــوة التحــدي في فعــل 

ــاولي«. ــر: »ح الأم

كلــه بحضــور الأيــام  الثانــي محتشــداً  البيــت   ويجــيء 

ــر،  ــا للأم ــؤال ومثلهم ــبر صيغتــن للس ــاً، ع ــاً طاغي ــوراً لغوي حض

ــا أن  ــظ هن ــاوي. والماح ــت، بالتس ــطري البي ــى ش ــان، ع تتوزع

هــذا البيــت يمثــل ردة فعــل الأيــام عــى الشــاعر الــذي كان 

حضــوره مهيمنــاً عــى البيــت الأول.

وهكــذا يُجــري الشــاعر نوعــاً مــن التــوازن بــن طــرَفَيْ القــول 

البيــت  أنهــى  قــد  الشــاعر  كان  وإذا  والأيــام.  هــو  الشــعريّ، 

الأول بأمــرٍ موجّــهٍ للأيــام فــإن ختــام البيــت الثانــي يأتــي بأمــرٍ 

ــن  ــي م ــرة: »هزنّ ــذه الم ــاعر ه ــحُ للش ــه الري ــماً توجّه ــدّ حس أش

مفاصــي«.

 والسخرية 	 
ُ

الفجيعة

المقالــح،  العزيــز  عبــد  اليمنــي  والناقــد  الشــاعر  أشــار 

 
)11(

ــي ــوان البردون ــن دي ــزء الأول م ــه للج ــة في تقديم ــارة مهم إش

إلى انتقــالات الشــاعر مــن القصيــدة التقليديــة إلى القصيــدة 

11( تقديم الدكتور عبد العزيز المقالح للمجلد الأول من ديوان البردوني، 47.
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الرومانســية، ثــم عــودة إلى الكاســيكية الجديــدة، ومنهــا، في 

ــعر  ــالي أو ش ــعر السري ــرب إلى الش ــو أق ــعرٍ ه ــةٍ، إلى ش ــزةٍ لافت قف

الــا معقــول. أقــرب إلى القصيــدة السرياليــة أو العبثيــة إن شــئت. 

ــر  ــيء الكث ــزة، ت ــا الموج ــى باغته ــفة، ع ــارة الكاش ــذه الإش وه

ــا. ــة وتحولاته ــدة البردوني ــورات القصي ــن تط م

غــر أن الرابــط بــن شــكل القصيــدة البردونيــة والواقــع 

اليمنــي والعربــي، يمثــل اســتجابة البردونــي الثاقبــة لذلــك 

الواقــع الــا معقــول، الــذي يســتدعي لغــة جديــدة »تجمــع بــن 

ــا  ــول وال ــن المعق ــع، ب ــع والواق ــا واق ــن ال ــال، ب ــة والخي الحقيق

، ومــع ذلــك فــإن هــذا المنحــى يبــدو باســتمرار وكأنــه 
)12(

معقــول«

خليــط بالــغ الــذكاء والعمــق مــن العبــث والســخرية أو الهجــاء 

ــد  ــاً ح ــل أحيان ــذي يص ــة، وال ــعرية المختلف ــه الش ــبر مراحل ع

ــب. ــل الخص التداخ

يتجــى الموقــف الشــعري مــن العالــم، لــدى البردونــي، بطــرق 

شــتى. والعالــم أمامــه عرضــة لــكل مــا يقــدح بــه مزاجــه العاصف، 

12( ـ  المصدر نفسه .

الملمح  هذا  أن  فيها  يرى  الأدبية،  الماحق  أحد  في  أخرى،  مهمة  إشارة  وللمقالح  ـ        
لم  إذ  البردونية،  القصيدة  في  الخالصة  الخصوصية  »يشكل  يكاد  السريالي 
التعابر  تحطيم  عى  التفعيلة  أو  العمود  شعراء  من  عربي،  شاعر  يجرؤ 
المألوفة عقلياً، كما فعل هذا الشاعر الكبر الذي شجعته سخريته المريرة عى 

الاقراب من الخيال بالمفهوم السريالي«.
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الشــكاك، المتمــرد، الســاخر، الغاضــب، الحزيــن. ومــع ذلــك يظــل 

ــكل  ــن ال ــر م ــى الكث ــن ع ــو المهيم ــاخر ه ــي الس ــه العبث مزاج

الشــعريّ الــذي يكتبــه .

وهــذا المــزاج الهــازئ يتــواءم تمامــاً مــع روح الدعابــة ونزعــة 

الســخرية عنــد البردونــي مــن جهــة، وينســجم إلى حــد كبــر، مــن 

ــه  ــه واقع ــوج ب ــا يم ــكل م ــة ل ــه التحقري ــع نظرت ــرى، م ــة أخ جه

ــة والازدراء  ــتدعي الإدان ــلطية تس ــة أو تس ــر مجتمعي ــن مظاه م

الموجــع .

ويبــدو لي أن هــذا الازدراء أو تلــك النــبرة التحقريــة هــي 

موقــف مــن البردونــي وليســت حــدوداً للمقــدرة، فهــذا الشــاعر ذو 

الموهبــة الرفيعــة والــراء اللغــوي الجــارف يســتكر، أو كأنــه يفعــل 

ــى  ــية أن تحظ ــة والسياس ــر الاجتماعي ــذه الظواه ــى ه ــك، ع ذل

ــه،  ــعى من ــة. في مس ــة محكم ــة، أو قافي ــعرية رفيع ــة ش ــه بلغ من

كمــا يبــدو، لتوفــر رابطــة أيقونيــة بــن هــذا المســتوى مــن اللغــة 

ــده. ــه أو تجس ــر إلي ــا تش ــعرية وم الش

مــن جانــب آخــر قــد يبــدو الهــزل أو النــبرة الســاخرة مجافيــة، 

إن لــم تكــن نقيضــاً، للموقــف الراجيــدي مــن الحيــاة، لأنــه 

ــدٌ  ــم، وتجري ــدةٌ للعال ــال، ومباع ــيٌ لانفع ــن »نف ــول كوه ــا يق كم
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ــاً  ــا أحيان ــكادان أن يكون ــا ي ــع أنهم  . م
)13(

ــة« ــن العاطف ــم م للعال

ــا  ــان بعضهم ــدة، يكم ــة واح ــة انفعالي ــن لحال ــن حميم وجه

. فــكل واحــد 
)14(

بعضــاً في الكثــر مــن مواقــف الحيــاة وتحولّاتهــا

ــاة  ــف الحي ــاعر مواق ــرى الش ــن ي ــه، فح ــا ضروريٌّ لصاحب منهم

ــة  ــح الضحي ــاد مام ــار للج ــاً، وص ــا بعض ــط بعضهم ــد خال وق

ــا  ــإن م ــه، ف ــع وغرائبيت ــول الواق ــاد له ــيماء الج ــة س وللضحي

ــا في  ــا م ــور، فيه ــاعر والص ــن المش ــط م ــاً خلي ــا مع ــق منهم ينبث

الواقــع مــن غرابــة وتضــادات. حتــى أن الضحــك، أحيانــاً، لا 

ــاً  ــاً أو منقطع ــكاء صافي ــون الب ــا لا يك ــه مثلم ــاً لذات ــون خالص يك

ــاعة  ــة لبش ــي النابه ــة المتنب ــا التقاط ــاً. إنه ــه تمام إلى خصائص

الواقــع، وقــد بلغــت فجاجتــه القاســية أو قســوته الفجــة أقصاهــا، 

حتــى صــار واقعــاً لا تســتبد بــه صفــة واحــدة، ولا ينهــض بوصفه 

إلاّ موهبــة مركبــة وشــديدة التعقيــد والتناقــض. حيــث يبــدو 

ــة، والفجيعــة أقــل شــأناً  الهجــاء قــاصراً عــن بلــوغ قوتــه المرذول

ــة. ــتها العادل ــن هشاش م

العمري،  محمد  وتقديم:  ترجمة  العشرين،  القرن  في  الأدب  نظرية  كوهن،  جون   )13
منشورات أفريقيا الشرق، 1996 .

14( عي جعفر العاق، الدلالة المرئية: قراءات في حداثة القصيدة العربية، دار فضاءات، 
عمان، 2013، 27.
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مــن هــذه النقطــة بالــذات، يبــدأ مــزاجُ البردونــي عملــه، 

حيــث يختلــط العبــث بالحــزن والمــرارة بالضحــك والــا معقــول 

 : 
)16(

 . يقــول في قصيدتــه »ليلــة فــارس الغبــار«
)15(

بنقيضــه

العــــالي الجبـــن  مملكــــة  مَلَّيـــتُ 

سروالي  إلى  رأسي  مـــن  فوقعـــتُ 

بذيـــــوله يجــــرنّي  المســــــاءُ  كان 

أذيـــــالي  جنــــــازتي  خلـــف  وأجـــرّ 

أختـــالُ كالســـلطانِ. حاشـــيتي الحـــى،

تحتـــي – بـــا فخـــرٍ- حصـــانَ الـــوالي

جبهتـــي ورائـــي،  قدّامـــي  وأعـــودُ 

قـَـــذالي  مـــكانِ  في  وســـاقي،  نعْـــي، 

أحِسّـــني الذبـــابُ،  يلبســـني  عريـــانَ 

الخـــالي العميـــقِ  كالبـــرِ  كالنعـــشِ، 

15( من جانب آخر وللدقة، لا بد من القول إن هذا المنحى الشعري كان يبدو أحياناً 
البردوني  موهبة  عى  تضييقاً  وربما  تقريباً.  إياه  هو  أو  العابث  لسلوك  مقارباً 
تنوعاً في ظل  أبعد وأكر  للتحليق في فضاءات  المتاحة  لفرصها  الضخمة، وتقلياً 
قصائد  بعض  في  تكاد  أو  نفسها  إنتاج  تعيد  التي  الساخرة  العبثية  النزعة  هذه 

الشاعر.
16( ليلة فارس الغبار، المجلد الأول، 797.
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لي يقـــول  يديـــنِ،  بـــا  الطريـــقُ  كان 

بشِـــمالي حكمتـــي  يمينـــي  خلطـــتْ 

إلى ينفينـــي  السَـــجنِ،  كســـقفِ  شيءٌ 

أســـمالي إلى  ويُرجعنـــي  غـــري، 

مــن  يتجــرد  أخــرى،  طبيعــة  إلى  هنــا،  الكائــن،  يتحــول 

مواصفــات كيانــه البيولوجــيّ، ويغــدو أبعــد مــن قــدرة الحــواس 

أو أقــرب منهــا، لا فــرق. فهــو الآن، تحــت وابــل مــن لغــة فياضــة 

إلاّ طاقــة  وليــس هنــاك  التحقــق.  العصيــة عــى  بالممكنــات 

ــى  ــغ أق ــي تبل ــدرة الت ــذه الق ــوّر، ه ــى التص ــه ع ــال وقدرت الخي

ــان،  ــقط الإنس ــث يس ــل. حي ــكار والتخي ــرأة في الابت ــات الج مدي

ــف  ــه خل ــرّ أذيال ــه، أو يج ــه إلى سروال ــن رأس ــاً، م ــيءِ تمام كال

جنازتــه، يلبســه الذبــاب، يُنفــى إلى غــره، ويُعــاد بــه إلى أســماله، 

ــا: ــزاؤه مواقعَه ــد أج ــيّ وتفق ــه الآدم ــكك هيكل ــم يتف ث

جبهتـــي                         ورائـــي،  قــــدّامي  وأعـــودُ، 

قـَــذالي                مـــكانِ  في  وســـاقي  نعَْـــي، 

 وهكــذا يبلــغ الخيــال، هنــا، قصــارى شراســته وغرائبيتــه 

معــاً. وإذا بالــوراء يصبــح أمامــاً، والجبهــةُ نعــاً، ويحــلُّ الســاقُ 
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محــل مؤخــرة الــرأس. وبذلــك يفقــد الإنســان تماســكه وتجانســه 

ــاً عــن  ــدو غريب ــاً، ليغ ــع تمام ــا الواق ــل كم ــجامه، ويتحل وانس

ذاتــه، ومجــال حركتــه. ليغــدو، في النهايــة، شــيئاً تقــوده شــيئيته 

إلى ســقوطٍ مريــعٍ يفقـــده الاتجاهــاتِ جميعــاً.
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جماليات التناص في شعر البردوني: 

قصيدة »أبو تمام وعروبة اليوم« نموذجاً

د. عبد الحكيم الزبيدي

عبدالله البردوني

 وجدلية الوطن والغربة

أ.د.أحمد مقبل المنصوري
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ـ البحثان اللذان قدما في الجلسة الثالثة الخميس 2018/9/6

ـ إدارة الجلسة : أ.فتحية النمر
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جماليات التناص في شعر البردوني: 

قصيدة »أبو تمام وعروبة اليوم« نموذجاً

د. عبد الحكيم الزبيدي
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مقدمة	 

ــهر  ــن أش ــي )1999-1929م( م ــه البردون ــاعر عبدالل ــد الش يع

ــام  ــو تم ــه »أب ــد قصيدت ــث. وتع ــر الحدي ــن في الع ــعراء اليم ش

ــعري  ــام الش ــي تم ــان أب ــا في مهرج ــي ألقاه ــوم« الت ــة الي وعروب

الــذي عقــد في الموصــل في شــهر ديســمبر عــام 1971م، بمناســبة 

مــرور اثنــي عــر قرنــاً عــى وفــاة الشــاعر العربــي الخالــد 

ــام )188 - 231 هـــ /  ــي تم ــى بأب ــي المكن ــن أوس الطائ ــب ب حبي

ــت  ــي كان ــدة الت ــي القصي ــده، وه ــهر قصائ ــن أش 845-788 م(، م

ســبباً في شــهرته في المحافــل الأدبيــة العربيــة وبــن قــراء الشــعر 

وعشــاقه، حيــث حصلــت القصيــدة عــى جائــزة المهرجــان، 

وصفــق لهــا الحضــور طويــاً، خاصــة أنهــم لــم يكونــوا يتوقعــون 

مثــل تلــك القصيــدة مــن شــاعر ضريــر رث الهيئــة. فقــد »كانــت 

آثــار الجــدري واضحــةً عــى وجهــه، وكان يرتــدي دشداشــة 

قصــرة ومعطفــاً قديمــاً، ويمســك بالرجــل الــذي يقــوده، وصعــد 
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ــن  ــار بعضــاً م ــه، ممــا أث ــمِّ معطفِ ــه بِكُ ــح أنفَ إلى المنــبر وهــو يمس

اللغــط والدهشــة في القاعــة التــي كانــت تغــصُّ بجمهــور حســاس 

محــب للشــعر. وعندمــا بــدأ في إلقــاء قصيدتــه ضجــت القاعــة.. 

إذ لــم يكــن مــن المتوقــع أنَّ رجــاً كفيفــاً بمثــل تلــك الهيئــة يمكــن 

أن يُفاجــئ القاعــة بمثــل هــذه الأبيــات. وعندمــا نــزل عــن المنــبر 

ظــل التصفيــق يتــوالى، ثــم التــفَّ حولــه العــرات، في القاعــة وفي 

صالــة فنــدق الإدارة المحليــة، وظــل يســتقبل العــرات مــن أبنــاء 

المدينــة المعجبــن، وهــم يُشــيدون بقصيدتــه، لأنــه كان بحــق نجــمَ 

 . 
)1(

ــان« المهرج

وقــد حظيــت هــذه القصيــدة باهتمــام النقــاد، خاصــة لحداثــة 

أســلوبها مــع التزامهــا بالــوزن والقافيــة. وســوف نســتعرض 

القصيــدة  التنــاص في هــذه  القادمــة تجليــات  في الصفحــات 

ــراً  ــاً مخت ــنقدم تعريف ــك س ــروع في ذل ــل ال ــه. وقب وجماليات

ــه. ــاص وآليات ــح التن بمصطل

التناص:	 

Inter- ــزي ــح الإنجلي ــي للمصطل ــل العرب ــو المقاب ــاص ه  التن

textuality والمصطلــح الفرنــي intertextualite، وقــد يترجــم 

1( الجبوري، معد: من الذاكرة: مهرجان أبي تمام الشعري 1971 )1(، موقع صحيفة 
المثقف.
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ــدد  ــا تتع ، وكم
)2(

ــة ــوص أو النصوصي ــل النص ــاً إلى تداخ أحيان

ترجمــة المصطلــح تتعــدد التعريفــات، عــى أننــا يمكــن أن نبســط 

تعريــف التنــاص بأنــه يعنــي: »أن يتضمــن نــص أدبــي مــا 

ــاس  ــق الاقتب ــن طري ــه ع ــابقة علي ــرى س ــكاراً أخ ــاً أو أف نصوص

أو التضمــن والتلميــح أو الإشــارة أو مــا شــابه ذلــك مــن المقــروء 

الثقــافي لــدى الأديــب، بحيــث تندمــج هــذه النصــوص أو الأفــكار 

ــد  ــد واح ــص جدي ــكل ن ــه ليتش ــم في ــي وتندغ ــص الأص ــع الن م

 . 
)3(

ــل« متكام

 ،
)4(

وتعــد الباحثــة جوليــا كرســتيفا رائــدة هــذا المصطلــح

وتــرى أن »كل نــص يتشــكل مــن تركيبــة فسيفســائية مــن 

ــوص  ــل لنص ــاص أو تحوي ــو امتص ــص ه ــهادات، وكل ن الاستش

.
)5(

أخــرى«

وظيفة التناص:	 

ــواء أكان  ــي س ــص الأدب ــة في الن ــة مهم ــاص وظيف ــؤدي التن ي

روائيــاً أم شــعرياً. ويؤكــد الدكتــور أحمــد الزعبــي أن النــص 

عمّان،  والتوزيع،  للنر  عمون  مؤسسة  وتطبيقياً،  نظرياً  التناص  أحمد:  الزعبي،   )2
الأردن، 2000م، ص 11.

3( المرجع السابق. 
4( المرجع السابق.
5( المرجع السابق.
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المقتبــس في العمــل الروائــي يجــب »أن يــؤدي وظيفــة فنيــة 

جماليــة أو فكريــة موضوعيــة يخــدم الســياق الروائــي وينســجم 

للديكــور  أو  للزينــة  أو ذاك  النــص  معــه. ولا يســتحضر هــذا 

أو اســتعراض القــدرات الثقافيــة، وإنمــا لغــرض يــراه المؤلــف 

ضروريــاً لتعميــق فكرتــه المطروحــة أو بلــورة رؤيتــه في قضيــة مــا، 

ــوي في  ــلوبي أو اللغ ــي أو الأس ــاء الفن ــع البن ــجماً م ــراه منس أو ي

 .
)6(

روايتــه«

أشكال التناص:	 

يأتــي التنــاص في الأعمــال الأدبيــة عــى شــكلن: مبــاشر وغــر 

مبــاشر، أو تنــاص التجــي وتنــاص الخفــاء، والفــرق بينهمــا هــو 

 . 
)7(

أن الأول عمليــة واعيــة، بينمــا الثانــي عمليــة لا شــعورية

ــه  ــص بلغت ــب الن ــس الأدي ــاشر أن يقتب ــاص المب ــي بالتن ونعن

ــص،  ــعار والقص ــث والأش ــات والأحادي ــل الآي ــا، مث ــي ورد فيه الت

أمــا التنــاص غــر المبــاشر، فهــو الــذي يســتنتج اســتنتاجاً 

ــاص  ــوه بتن ــا ندع ــذا م ــص، »وه ــن الن ــتنباطاً م ــتنبط اس ويس

6( المرجع السابق، ص 29.
7( الجعافرة، ماجد ياسن: التناص والتلقي: دراسات في الشعر العباسي، دار الكندي، 

إربد، الأردن، 2003م، ص 15.
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الأفــكار أو المقــروء الثقــافي، أو الذاكــرة التاريخيــة التــي تســتحضر 

تناصاتهــا بروحهــا أو بمعناهــا لا بحرفيتهــا أو لغتهــا أو نســبتها 

إلى أصحابهــا. وتفهــم مــن تلميحــات النــص وإيماءاتــه وشــفراته 

وترميزاتــه، ولهــذا تســتنبط اســتنباطاً وربمــا تخمن تخمينــاً، كما 

 .
)8(

يدخــل ضمــن التنــاص غــر المبــاشر تنــاص اللغــة والأســلوب«

وقــد يكــون التنــاص الــوارد كلمــة أو جملــة ذات دلالــة مــا، تقــود أو 

تــدل عــى النــص الــذي اجتزئــت منــه، وقــد يكــون بيــت شــعر أو 

 . 
)9(

جــزءاً منــه

أنواع التناص:	 

ينقســم التنــاص إلى أنــواع متعــددة بحســب نــوع النــص 

والدينــي،  والأدبــي  التاريخــي  التنــاص  فهنــاك  المقتبــس. 

والأســطوري.. إلخ. 

التناص في قصيدة »أبو تمام وعروبة اليوم«:	 

تقــوم قصيــدة »أبــو تمــام وعروبــة اليــوم« عــى تقنيــة 

النــص.  نهايــة  العنــوان حتــى  مــن  التنــاص 

8( الزعبي، ص 20، والجعافرة، ص 15 - 16. 
9( الجعافرة، ص 15. 
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ــل  ــاص، مث ــواع التن ــن أن ــد م ــدة بالعدي ــت القصي ــد حفل وق

ــطوري.  ــاص الأس ــي، والتن ــاص التاريخ ــي، والتن ــاص الأدب التن

ــص. ــا في الن ــواع ودلالته ــذه الأن ــض ه ــتعرض بع ــوف نس وس

- التناص الأدبي

عــدة؛  مظاهــر  في  القصيــدة  في  الأدبــي  التنــاص  يتجــى 

يأتــي. فيمــا  عليهــا  والتمثيــل  اســتعراضها  ســنحاول 

أ/ تناص المعارضة:

المظهــر الأول هــو التنــاص القائــم عــى المعارضــة. وتعــد 

ــاً  ــا لون ــاص باعتباره ــلوبياً للتن ــاً أس ــعرية وجه ــة الش المعارض

 . ويجمــع النقــاد عــى أن 
)10(

مــن ألــوان التفاعــل مــع النصــوص

: 
)11(

البردونــي في قصيدتــه »أبــو تمــام وعروبــة اليــوم« ومطلعهــا

مــــا أصـــدقَ الســـيفَ إن لـــم يُنضِـــه الكـــذبُ

ـــم يصـــدقِ الغضـــبُ ـــذبَ الســـيفَ إن ل وأكـ

10(  مردف، سعد: شعرية الخطاب الجمالي والإيديولوجي في ديوان عبدالله البردوني، 
أطروحة دكتوراه، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2014/2015م، ص 

 .156
11( البردوني، عبدالله: ديوان عبدالله البردوني، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط 4،2009م، 

مج 1، ص 595 - 600. 
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التــي  عموريــة  فتــح  في  تمــام  أبــي  بائيــة  يعــارض  كان 

 :  
)12(

مطلعهــا

ـــيْفُ أصَْـــدَقُ أنبَْـــاءً مِـــنَ الكتُـُــبِ السَّ

في حـــدهِ الحـــدُّ بـــنَ الجـــدِّ واللَّعـــبِ

ولكنــي أرى أن البردونــي كان يعــارض قصيدتــن لأبــي تمــام لا 

واحــدة، همــا بائيتــه في فتــح عموريــة، وبائيتــه التــي يعاتــب فيهــا 

: 
)13(

أبــا دلــف وقــد حجبــه، ومطلعهــا

ـــذبُ ـــهُ الك ـــم يتل ـــا ل ـــلِ م ـــى المطَ ـــبراً ع ص

عقـــبُ ســـامحتهَا  إذا  فللخطـــوبِ 

وممــا يؤكــد ذلــك عنــدي أمــران: الأول أنــه التــزم البــاء 

المضمومــة، خافــاً لقصيــدة أبــي تمــام في عموريــة المكســورة 

البــاء، رغــم قلــة القصائــد المضمومــة الــروي في قصائــد البردونــي 

ــوع  ــن مجم ــوالي %80 م ــة ح ــده المطلق ــكل قصائ ــة، وتش المطلق

تتعــدى  لا  فيهــا  المضمومــة  القصائــد  ونســبة   ،  
)14(

قصائــده

العربي،  الكتاب  دار  التبريزي،  الخطيب  برح  تمام  أبي  ديوان  راجي:  الأسمر،   )12
بروت، 1992م، ج 1، ص 32-49 . 

13( ديوان أبي تمام، ج 2، ص 382. 
14( العمري، فاطمة عبدالله محمد عبد الحبيب: أثر التراث في شعر عبدالله البردوني، 

رسالة ماجستر، جامعة الكوفة، العراق، 2003م، ص 91. 
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. 
)15(

)%14( مقارنــة بالمفتوحــة )%49( ثــم المكســورة )37%(

والأمــر الثانــي هــو التشــابه الذي يــكاد يصــل إلى حــد التطابق 

في التركيــب بــن الشــطر الأول في مطلع قصيــدة البردوني:

مــــا أصـــدقَ الســـيفَ إن لـــم يُنضِـــه الكـــذبُ

ـــم يصـــدقِ الغضـــبُ ـــذبَ الســـيفَ إن ل وأكـ

والشطر الأول في مطلع قصيدة بائية أبي تمام:

صـــبراً عـــى المطَـــلِ مـــا لـــم يتلـــهُ الكـــذبُ

عقـــبُ ســـامحتهَا  إذا  فللخطـــوبِ 

فالتركيب في الشطرين يكاد يكون متطابقاً، كالتالي:

أبو تمام: )السيف(  )ما لم(         )يتلُــه( )الكذبُ(

البردوني: )المطَــل(  )إن لم(         )يُنضِه( )الكذبُ(

والقصيــدة بهــذا قائمــة عــى »التنــاص الــكي« مــع بائيــة أبــي 

ــكي،  ــياقه ال ــا س ــرب مضمونه ــث ت ــة، حي ــح عموري ــام في فت تم

15( المرجع السابق. 
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 ، وعــى 
)16(

وأصبحــت جــزءاً رئيســياً ومحوريــاً في تشــكيل بنيتــه

»التنــاص الجزئــي« مــع بائيتــه في عتــاب أبــي دلــف. 

وقــد عمــد البردونــي إلى بائيــة أبــي تمــام في فتح عموريــة لا من 

 فجــاء شــعره جامعــاً 
)17(

أجــل تقليــده ولكــن مــن أجــل محاورتــه

. فقــد عقــد الشــاعر موازنــة بــن زمــان 
)18(

بــن الأصالــة والابتــكار

أبــي تمــام، حيــث العــزة والكرامــة والنــر، وزمــان العــرب اليــوم، 

ــاد أن  ــض النق ــرى بع ــك ي ــة. وبذل ــذل والمهان ــة وال ــث الهزيم حي

. 
)19(

هــذه القصيــدة تمثــل حنــن الشــاعر إلى عروبــة الأمــس

ومنــذ المطلــع تتجــى فــرادة أســلوب البردونــي واختافــه مــع 

أبــي تمــام في الفكــرة. ففــي حــن يقــول أبــو تمــام:

الكتُـُــبِ مِـــنَ  أنبَْـــاءً  أصَْـــدَقُ  ـــيْفُ  السَّ

واللَّعـــبِ الجـــدِّ  بـــنَ  الحـــدُّ  حـــدهِ  في 

شعر  في  قراءة  المعاصر:  العربي  الشعر  في  التناص  جماليات  القادر:  عبد  طالب،   )16
بلعباس،  سيدي  ليابس،  الجيالي  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  البردوني،  عبدالله 

الجزائر، 2016-2015م، ص 160. 
أطروحة  البردوني،  عبدالله  شعر  في  التناص  سعيد:  مسعد  محمد  السامي،   )17

دكتوراه، جامعة صنعاء، اليمن، د.ت، ص 31 . 
18( الفقيه، زيد صالح: الحنن إلى عروبة الأمس في شعر عبدالله البردوني، مجلة آفاق 
)ترين  أكتوبر  1423هــ/  رجب   ،)39( العدد   ،10 السنة  دبي،  والتراث،  الثقافة 

الأول( 2002م، ص 97. 
19( المرجع السابق. 
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حائـــفِ في فائـــحِ لاَ ســـودُ الصَّ بيـــضُ الصَّ

والريَـــبِ ـــك  الشَّ جـــاءُ  مُتوُنِهـــنَّ 

نجد البردوني يقول في مطلع قصيدته:

ـــذبُ  ـــه الك ـــم يُنضِ ـــيفَ إن ل ـــدقَ الس ـــا أص  مـ

وأكــــذبَ الســـيفَ إن لـــم يصـــدقِ الغضـــبُ

بــــيض الــــصفائح أهــــدى حـــن تحملهـــا

أيــــدٍ إذا غــــلبت يــــعلو بــــها الــــغَلبُ

فأبــو تمــام يقــرر أن الســيف أصــدق مــن الكتــب عــى الإطــاق، 

ولكــن البردونــي يســتدرك عليــه بــأن يضــع شرطــن لذلــك حتــى 

يتحقــق، أولهمــا أن تكــون اليــد التــي تشــهر الســيف صادقــة في 

إشــهاره، ولا تفعــل ذلــك تظاهراً »مـــا أصدق الســيف إن لــم ينضه 

الكــذب« والــرط الثانــي أن يكــون الغضــب الــذي أدى إلى إشــهار 

الســيف صادقــاً »وأكـــذب الســيف إن لــم يصــدق الغضــب«. ففــي 

الشــطرين مقابلــة بــن »أصدق/الكــذب« وبــن »أكذب/يصــدق«.

وفي البيــت الثانــي يحــاور البردونــي بيــت أبــي تمــام الثانــي، 

ــاءُ  ــنَّ ج ــاً »في مُتوُنِه ــت دائم ــح« ليس ــض الصفائ ــرراً أن »بي مق

ــا  ــي ترفعه ــدي الت ــى الأي ــد ع ــك يعتم ــإن ذل ــبِ«، ف ــك والريَ الشَّ
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وتــضرب بهــا.

وهكــذا منــذ »مطلــع النــص يتجــى وجــه التعــارض والتقــارب 

بــن المتنــاص والمتنــاص معــه ممــا يخــرج قصيــدة البردونــي مــن 

ــف  ــة والموق ــرة والرؤي ــد في الفك ــاء التجدي ــد إلى فض ــأة التقلي حم

. 
)20(

ــلوب« والأس

إن البردونــي يضــع يدنــا منــذ المطلــع عــى ســبب الهزيمــة في 

حزيــران ســنة 1967، وهــي أن غضبنــا لــم يكــن صادقــاً، وســاحنا 

ــن  ــر م ــت آخ ــى في بي ــذا المعن ــرر ه ــي. ويك ــر والتباه كان للتظاه

القصيــدة:

ــم ــالرجالِ ولـ ــضبنا كــ ــعلنا؟ غــ ــاذا فــ مــ

نــــصدُق.. وقــــد صـــدق التنجيـــمُ والكتـــبُ

ــاذا  ــأله: م ــام يس ــا تم ــاعر أن أب ــل الش ــت يتخي ــذا البي وفي ه

ــدق«.  ــم نص ــال ول ــا كالرج ــاعر: »غضبن ــي رد الش ــم؟ فيأت فعلت

إذاً هــو الغضــب الــكاذب ســبب الهزيمــة. وفي قولــه »غضبنــا 

كالرجــال« مبالغــة في الســخرية والتهكــم، فهــو لــم يقــل: »غضبنا 

ــن  ــال«، وكأن المقصودي ــا كالرج ــن »غضبن ــال«، ولك ــب الرج غض

ــة؟  ــذه الحال ــل ه ــال في مث ــع الرج ــب أن يصن ــاذا يج ــألوا: م س

20( مردف، ص 153. 
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ــم  ــال عنه ــي يق ــب لك ــوا الغض ــون. فتصنع ــم: يغضب ــل له فقي

ــا  ــبيه هن ــاءت »كاف« التش ــد ج ــب كاذب. وق ــه غض ــال، ولكن رج

ــم. ــبه به ــن يتش ــن م ــال وب ــن الرج ــافة ب ــع مس لتض

وقد ذكر الرجال في بيت آخر من القصيدة هي قوله:

صــــامدةً الأبــــواقُ  دونــــنا  وقـاتــــلت 

أمّــــا الــــرجالُ فــــماتوا... ثـَــمّ أو هربـــوا

ــه »أمــا الرجــال« فيــه تهكــم وســخرية بهــؤلاء الرجــال،  وقول

فهــم لــم يقتلــوا أو يستشــهدوا بــل »ماتــوا«، ولعلهــم ماتــوا مــن 

الخــوف، أو ماتــوا وهــم هاربــون، وقولــه »أو هربــوا« تفيــد الشــك، 

فكأنــه يقــول: إن الرجــال لا وجــود لهــم، فــإذا ســئل لمــاذا؟ يكــون 

رده: ربمــا ماتــوا أو ربمــا هربــوا. وقــد دخلــت »أمّــا« الرطيــة عــى 

.
)21(

الجملــة الاســمية للدلالــة عــى التوكيــد والتفصيــل

وفي البيــت، كمــا في بقيــة أبيــات القصيــدة، موازنــة بــن عــرب 

ــأ  ــذي تنب ــم ال ــذب التنجي ــم« فك ــدق غضبه ــن »ص ــس الذي الأم

ــم«  ــدق غضبه ــم يص ــن »ل ــوم الذي ــرب الي ــن ع ــم، وب بهزيمته

ــيهزمون. ــم س ــن بأنه ــوال المنجم ــم أق ــت فيه فصدق

21( عبد الغني، رشاد أحمد: نظام الجملة الاسمية في شعر البردوني: دراسة نحوية 
دلالية، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 2009م، ص 400. 
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ــة  ــد الحزيراني ــن القصائ ــي »م ــدة البردون ــد قصي ــذا تع وبه

التــي اســتطاعت أن تشــر إلى الأســباب الكامنــة وراء الانتكاســة 

ــذات  ــح ال ــأ تجري ــوع في خط ــن الوق ــلم م ــم تس ــة، وإن ل القومي

شــهب  أطفــأت  الــذي  »القــوي«  بالخصــم  وتعيــر  العربيــة 

. 
)22(

مراجــه نجــوم العــرب«

ــد  ــا عم ــذات، وإنم ــح ال ــد إلى تجري ــم يقص ــي ل ــل البردون ولع

ــد  ــارة جوام ــوس وإث ــن النف ــك كوام ــدف »تحري ــة به إلى المبالغ

ــر،  ــا إلى التغي ــد يقوده ــروح ق ــد ال ــرى أن جل ــه ي ــاس، لأن الإحس

. 
)23(

ــعبه« ــأن ش ــاع ش ــه وارتف ــز أمت ــه ع ــرى في ــذي ي ــر ال التغي

ب/ تناص المفارقة:

المظهــر الثانــي مــن مظاهــر التنــاص في القصيــدة هــو التنــاص 

ــة  ــام وعروب ــو تم ــي »أب ــدة البردون ــة. وقصي ــى المفارق ــم ع القائ

اليــوم« »هــي قصيــدة مفارقــة بامتيــاز، ذلــك أنهــا تشــع بالمفارقــة 

مــن جميــع جوانبهــا، بــدءاً مــن العنــوان وحتــى آخــر عبــارة في 

.
)24(

ــيجها« نس

22( المقالح، عبد العزيز: الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، دار 
العودة، بروت، 1974، ص 324. 

23( الذبياني، مساعد بن سعد بن ضحيان: السخرية في شعر عبدالله البردوني، رسالة 
ماجستر، جامعة أم القرى، السعودية، 1431هـ، ص 137-138. 

24( طالب، ص 205. 
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ــى  ــز ع ــور ممي ــي حض ــه البردون ــوان عبدالل ــوان في دي وللعن

ــي  ــعري. ويأت ــن الش ــون الم ــاء بمضم ــة والإيح ــتوى الدلال مس

ــل  ــكل تواص ــوم« ليش ــة الي ــام وعروب ــو تم ــدة »أب ــوان القصي عن

ــن  ــة الزم ــى صيغ ــب ع ــتمال التركي ــاضر. واش ــع الح ــاضي م الم

»اليــوم« يحمّــل الدلالــة نمطــاً مــن المفارقــة، تشــر إلى تغــر 

ــار  ــاع الانكس ــن أوض ــه م ــا يحمل ــع م ــن م ــر الزم ــات بتغ المعطي

.  
)25(

والخيبــة

ــا،  ــة وتصعيده ــاء المفارق ــاص في بن ــى التن ــاعر ع ــئ الش ويتك

بــن  المســافة  معاينــة  عــى  القائمــة  مقارنتــه  يعقــد  حيــث 

النقيضــن، المــاضي المنشــود الــذي يمثلــه أبــو تمــام والواقــع 

. 
)26(

المنكــود الــذي يمثلــه البردونــي

لقــد حــاول البردونــي أن يبــث في أمتــه الحيــاة وكانــت المفارقــة 

ــاء  ــبيل بن ــي في س ــأ البردون ــد لج . وق
)27(

ــاخر ــوطه الس ــي س ه

ــخصية  ــي للش ــف العك ــمى بالتوظي ــا يس ــة إلى م ــذه المفارق ه

تلــك  لرســم  ويناقشــها  يحاورهــا  أخــذ  حيــث   ،
)28(

التراثيــة

.
)29(

ــا ــة وحاضره ــاضي الأم ــن م ــية ب ــورة العكس الص

25( مردف، ص 105. 
26( طالب، ص 196. 

27( الذبياني، ص 137 - 138. 
28( طالب، ص 100. 

29( الذبياني، ص 79. 
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قصيــدة  في  والجــي  الخفــي  التنــاص  تتبــع  حاولنــا  وإذا 

البردونــي، نجــد أنــه يتمثــل في الموازنــة بــن عروبــة الأمــس أيــام 

ــة: ــث النكس ــوم حي ــة الي ــن عروب ــة وب عموري

عــــروبة الــــيوم أخــــرى لا يــــنم عـــى

لــــقبُ ولا  لــــونٌ  ولا  اســــمٌ  وجــــودها 

ــة  ــم قل ــة رغ ــم في عموري ــش المعتص ــر جي ــن انت ــي ح فف

ــيئاً  ــوا ش ــتطيعوا أن يحقق ــم يس ــرب ل ــوم أن الع ــد الي ــدده، نج ع

ــم: ــم كثرته رغ

اتــــقدوا »لــــعمورية«  ألــــفاً  تـســــعون 

هبُ الــــشُّ إنـنــــا  قـالــــوا:  ولـلــــمنجم 

قـيل: 

انتظـــروا مـــا  الكـــرمِ  قطـــافِ  انتظـــارَ 

ــوا ــبلها التهبـ ــكن قــ ــعناقيدِ لــ ــضجَ الــ نــ

والــــيوم تــــسعون مــــليوناً ومــــا بلغـــوا

نــُــضجاً وقــــد عُـــر الزيتـــونُ والعنـــبُ
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: 
)30(

وفي البيت الأول تناص خفي مع قول أبي تمام

ىَ نضَِجَـــتْ تِسْـــعُونَ ألَْفـــاً كآســـادِ الـــرَّ

والعِنـَــبِ التـــنِ  نضُْـــجِ  قبَْـــلَ  جُلُودُهُـــمْ 

ــاً  ــعه موغ ــل يوس ــى ب ــرر المعن ــه لا يك ــي كعادت إلا أن البردون

ــتْ  ــد »نضَِجَ ــة ق ــروم في عموري ــد ال ــإذا كان جن ــخريته، ف في س

أعــداء  جلــود  فــإن  والعِنـَـبِ«،  التــنِ  نضُْــجِ  قبَْــلَ  جُلُودُهُــمْ 

العــرب اليــوم لــم تنضــج بعــد رغــم أن الزيتــون والعنــب لــم 

ينضجــا فحســب بــل نضجــا وعــرا أيضــاً. وإذا كان أبــو تمــام 

ــة  ــتخدم لفظ ــي اس ــإن البردون ــن« ف ــة »الت ــتخدم لفظ ــد اس ق

»الزيتــون«، ومعلــوم أن الزيتــون يحتــاج وقتــاً أطــول مــن التــن 

لينضــج.

ــذاً  ــوم، متخ ــة الي ــن عروب ــخريته م ــي في س ــي البردون ويم

ــك: ــيلة لذل ــة وس ــاص المفارق تن

مـــن ذا يـــلبي؟ أمـــا إصـــرار معتصــم؟ كا وأخــزى مــن 

صُلبــوا مـــا  »الأفشــن« 

30( يصف أبو تمام في البيت قتى الروم الذين أمر المعتصم بحرقهم بعد قتلهم. وللبيت 
رواية أخرى هي: »نضجت أعمارهُم«، بدل »جلودهم«، قال التبريزي: »فاستعار 
النضج للأعمار لما قابله بنضج التن والعنب«. وذكر المؤرخون أن قتى الروم ثاثون 

ألفاً، فلعل أبا تمام بالغ في العدد. 
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فــكأن البردونــي يســأل: »مـــن ذا يـــلبي« اســتغاثة أهــل 

فلســطن؟ فيســأله أبو تمــام: أليــس فيكم معتصم؟ »أمـــا إصـــرار 

معتصــم؟«، فــرد عليــه البردونــي بالنفــي: كا. ولا يكتفــي بذلــك، 

بــل يوغــل في ســخريته مــن قــادة العــرب الذيــن جــروا أمتهــم إلى 

الهزيمــة، بأنهــم »أخــزى مــن )الأفشــن(«، والأفشــن خيــذر كان 

ــه،  ــه وصلب ــر بقتل ــه، فأم ــه خان ــم ولكن ــواد المعتص ــن ق ــداً م قائ

ــب. ــم يصل ــوم« ل ــن الي ــن »أفش ولك

ــاً  ــة أيض ــح عموري ــام في فت ــي تم ــة أب ــع بائي ــاص م ــن التن وم

ــه: قول

ـــجمَنا  أنـ
)31(

ـــمراجِ« ـــهُبُ »الـ ـــأطفأت شـُ فـ

وشــــمسَنا... وتــــحدّت نــــارهَا الخُطـــبُ

ـــام: ـــي تم ـــول أب ـــع ق ـــي م ـــاص خف ـــه تن ففي

 ً لامَِعَـــة  الأرَمَْـــاحِ  شُـــهُبِ  في  والعِلْـــمُ 

ـــهُبِ ـــبْعَة ِ الشُّ بَـــنَْ الخَمِيسَـــنِْ لافي السَّ

وكالعــادة يوغــل البردونــي في مفارقــة الســخرية المرة. فــإذا كان 

العــرب قــد نرتهــم في عموريــة »شُــهبُ الأرمــاح« فإن عــرب اليوم 

ــهم.  ــم وشمس ــأت أنجمه ــي أطف ــراج« الت ــهبُ الم ــم »شُ هزمته

31( المراج هي الطائرات الحربية الأمريكية الصنع. 
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ــمس  ــئ »الش ــهب« أن تطف ــف »للش ــة إذ كي ــى المفارق ــا تتج وهن

والنجــوم«؟ هــذا مــا يعجــز البردونــي عــن تفســره، ويعلــن لأبــي 

تمــام عــن عجــزه في الــرد عــى ســؤاله »ولا تســأل: ومــا الســببُ«.

ويمــي البردونــي في ســخريته، بقولــه »وتـــحدّت نـــارهَا 

ــا  ــا يصده ــراج بم ــهُب الم ــار شُ ــل ن ــم نقاب ــن ل ــبُ«، فنح الخُطَ

ــى في  ــد المعن ــكام، ويؤك ــب وبال ــا بالخط ــل واجهناه ــا، ب ويمنعه

ــاً: ــالي قائ ــت الت البي

صــــامدةً الأبــــواقُ  دونــــنا  وقـاتــــلت 

أمــــا الــــرجالُ فــــماتوا... ثـَــمّ أو هربـــوا

ــح  ــام في فت ــي تم ــة أب ــع بائي ــاص م ــي تتن ــات الت ــن الأبي وم

ــي: ــول البردون ــاً ق ــة أيض عموري

ــةً ــروم« فاتحـ ــلوج »الـ ــادت عــ ــيوم عــ الــ

الــــمسلوبُ والســـلبُ الــــعَربَِ  ومــــوطنُ 

ففيه تناص خفي مع قول أبي تمام:

تهُـــا همَّ الغيـــلِ  أســـودَ  الأسُُـــودَ  إنَّ 

ـــلبِ السَّ لا  المســـلوبِ  في  الكريهـــةِ  يـــوم 
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ــة  ــح عموري ــه فت ــة أن ــم تهم ــن المعتص ــي ع ــام ينف ــو تم فأب

طمعــاً في المــال أو الغنائــم، وإنمــا فتحهــا لكــي يــؤدب قائــد الــروم 

ــت: ــذا البي ــه ه ــس«، وقبل »توُفلِ

بِـــهِ الوَقـُــورُ  الأرَضُْ  زعُْزعَـــتِ  هَيْهَـــاتَ! 

عـــن غـــزوِْ مُحْتسَِـــبٍ لا غـــزوْ مُكتســـبِ

ــو  ــرب ه ــن الع ــل موط ــه وجع ــى كعادت ــي المعن ــب البردون فقل

ــون  ــوم« لا يتورع ــن أن »روم الي ــة ع ــلب، كناي ــو الس ــلوب وه المس

ــه. ــل رجال ــي وقت ــن العرب ــروات الوط ــب ث ــن نه ع

ومن أمثلة التناص في القصيدة أيضاً قوله:

ــا برحـــت ــثِ مـ ــخلِ الغيـ ــم بــُ ــكنها رغــ لــ

ــربُِ« ــانُ« أو»كـَ ــا »قحطـ ــى وفي بطنهـ حُبـ

فقوله »كرَبُِ« فيه تناص خفي مع قول أبي تمام:

رياضتهَُـــا أعيـــتْ  قـــدْ  الوجـــهِ   ِ وبـــرْزة 

تْ صُـــدُوداً عَـــنْ أبَِـــي كـَــربِِ كـِــرْىَ وصـــدَّ

ــا  ــن مفرده ــوك اليم ــم مل ــة وه ــد التبابع ــة أح ــرب كني ــو ك وأب

ــا زال  ــاء م ــة، أي أن صنع ــرب العارب ــد الع ــو ج ــان ه ــع، وقحط تبَُّ
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ــرب. ــان أو ك ــل قحط ــب مث ــا أن تنج ــى منه يُرج

ومن أمثلة التناص في القصيدة أيضاً قوله:

ورحــــتَ مــــن ســــفرٍ مُضـــنٍ إلى ســـفرٍ

التعـــبُ الــــراحةِ  طــــريق  لأن  أضــــنى 

ففيه تناص خفي مع قول أبي تمام، مخاطباً المعتصم:

ترهـــا فلـــمْ  الكـُــبرى   ِ بالرَّاحـــة  بـــرُتَْ 

التَّعـــبِ مـــنَ  جـــرٍ  عـــى  إلاَّ  تنُـــالُ 

ولكــن البردونــي نقــل الخطــاب إلى أبــي تمــام، فقــد كان يكابــد 

المشــاق في أســفاره طلبــاً للرفــد مــن الممدوحــن الذيــن كان يهبهــم 

شــعراً هــو أغــى ممــا يهبونــه مــن دراهــم:

هــــبةً مــــترفٍ  لــــصٍ  كــــل  وتــــجتدي 

ــبُ ــا يهـ ــوق مـ ــعراً فــ ــعطيه شــ ــت تــُ وأنــ

وإذا انتقلنــا إلى بائيــة أبــي تمــام التــي يعاتــب فيهــا أبــا دلــف، 

نجــد التنــاص بينهــا وبــن قصيــدة البردونــي يتمثــل في التشــابه 

في التركيــب بــن الشــطر الأول مــن مطلــع قصيــدة البردونــي:
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مـا أصدقَ السيفَ إن لم يُنضِه الكذبُ  

والشطر الأول في مطلع قصيدة بائية أبي تمام:

صبراً عى المطُلِ ما لم يتلهُ الكذبُ   

وقــد أشرنــا إلى ذلــك في بدايــة البحــث، وفصلنــا وجــه التشــابه 

بينهمــا.

ــي  ــه البردون ــم ب ــذي خت ــطر ال ــاص في الش ــى التن ــك يتج كذل

ــه: قصيدت

بــــارقنا تــــمام  أبــــا  يــــا  تــــرى  ألا 

»إن الــــسماء تــُــرجّى حــــن تحَتجـــبُ«

ــاص  ــه تن ــى أن ــدل ع ــن، لي ــن قوس ــاعر ب ــه الش ــد وضع وق

ــام: ــي تم ــدة أب ــر في قصي ــطر الأخ ــع الش ــي م ــاشر أو ج مب

ليـــسَ الحِجـــابُ بِمُقـْــصٍ عنـــكَ لي أمـــاً

تحَتجَـــبُ حـــنَ  ـــى  ترُجََّ الســـماءَ  إن 

وهــذه العبــارة التــي تشــكل قفلــة القصيــدة تنهــض هــي 

الأخــرى بمفارقــة بــن رؤيتــي الشــاعرين، فالبردونــي يجــاري أبــا 

تمــام لفظــاً ومعنــى في هــذا التداخــل غــر أنــه يخالفــه ويناقضــه 
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ــبباً  ــاب س ــن الحج ــام م ــو تم ــذ أب ــن يتخ ــي ح . فف
)32(

ً ــا توظيف

للأمــل، لأن احتجــاب الســماء بالغمــام يــؤدي إلى هطــول الغيــث، 

ــا؟  ــام بارقن ــا تم ــا أب ــرى ي ــك: ألا ت ــاءل في ش ــي يتس ــإن البردون ف

وكأنــه يشــك إن كان احتجــاب الســماء بســبب الغيــوم أم لســبب 

آخــر. 

ــاً مــا كان الأمــر، فالــبرق يعنــي الأمــل واحتجــاب الســماء  وأي

 .
)33(

بالغيــوم رمــز اســتعاري لســقوط الغيــث وإحيــاء الأرض

ــب  ــي أله ــياطه الت ــدة س ــن ح ــف م ــي أراد أن يخف ــل البردون ولع

بهــا جلــود العــرب، فختــم قصيدتــه بالأمــل، وإن كان أمــاً غائمــاً 

ــه.  ــكوكاً في مش

ج/ التناص مع أبيات أخرى:

ــام في  ــي تم ــة أب ــع بائي ــاص م ــى التن ــر ع ــم يقت ــاعر ل والش

ــع  ــاص م ــل تن ــف، ب ــي دل ــة أب ــه في معاتب ــة وبائيت ــح عموري فت

ــه: ــك قول ــن ذل ــرى؛ فم ــه أخ ــعار ل أش

أرعــــيتَ كــــل جــــديبٍ لــــحم راحــــلةٍ

كــــانت رعــــتهُ ومــــاءُ الـــروضِ ينســـكبُ

32( طالب، ص 205. 
33( العمري، ص 63-64.. 
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: 
)34(

ففيه تناص خفي مع قول أبي تمام

حقبـــة كان  مـــا  بعـــد  الفيـــافي  رعتـــه 

ســـاكبُه ينهـــلُّ  الـــروضِ  ومـــاءُ  رعاهـــا 

ــه  ــام وتمثل ــي تم ــعر أب ــى ش ــه ع ــعة اطاع ــي بس ــا يوح مم

ــن الأرض  ــه القفــار م ــى راحلت ــا تمــام قطــع ع ــى أن أب ــه. والمعن ل

فهزلــت بعدمــا كانــت ســمينة، فــكأن القفــار رعتهــا بعدمــا رعــت 

ــةُ نبــتَ القفــار. وقــد أكــد هــذا التنــاص كــثرة أســفار أبــي  الراحل

ــاً  ــه، طلب ــه مع ــي راحلت ــا وتعان ــه فيه ــا كان يعاني ــدة م ــام وش تم

للرفــد والأعطيــات مــن الممدوحــن، الذيــن لــم يكونــوا يســتحقون 

ــي. ــك في رأي البردون ذل

ــل  ــام ب ــي تم ــع أب ــاص م ــي في التن ــر البردون ــم يقت ــك ل وكذل

تعــداه إلى شــاعر آخــر أثــر لديــه هــو أبــو العــاء المعــري، وذلــك 

ــه: في قول

ــي ــى كتفـ ــيادي عــ ــأساة مــ ــبري ومــ قــ

الــــمنفوخُ والــــصخبُ الــــعدمُ  وحــــولي 

ففــي قولــه »قــبري ومأســاة ميــادي« تنــاص خفــي مــع بيــت 

34( ديوان أبي تمام، ج 1، ص 122. 
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: 
)35(

أبــي العــاء المعــري، الــذي أوصى أن يكتــب عــى قــبره

عـــيَّ أبـــي  جنـــاه  هـــذا 

أحـــدْ عـــى  جنيـــتُ  ومـــا 

وذكــر القــبر ومأســاة الميــاد متكــرر عنــد البردونــي كمــا في قوله 

:
)36(

في قصيــدة بعنــوان »مع الحيــاة«

مـــــــــنيّ بالرغّـــم  الحيـــاةَ  أتيـــتُ  قـــد 

مُرغـــمْ القـــبِر  إلى  عـــــنها  وســـأمي 

كذلــك نجــد في القصيــدة تناصــاً مــع شــاعر ثالــث هــو المتنبي، 

ــك في قوله: وذل

»حــــبيبُ« هــــذا صــــداك اليـــوم أنشـــدُه ُ

لــــكن لــــماذا تــــرى وجــــهي وتكتئـــبُ؟

ففــي قولــه »هــذا صــداك .. أنشــده« تنــاص خفــي مــع قــول 

:
)38(

ــة ــيف الدول ــاً س  ، مخاطب
)37(

ــي المتنب

35( ابن خلكان، أحمد بن محمد بن زكريا: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: 
إحسان عباس، دار صادر، بروت، 1978م، مج 1، ص 115. 

36( ديوان عبدالله البردوني، مج 1، ص 139. 
37( عون، خالد محمد عي: التناص في قصيدة البردوني أبي تمام وعروبة اليوم، موقع 

ملتقى أهل الحديث. 
38( البرقوقي، عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بروت، 1980م، ج 

2، ص 14 - 15. 
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فإنمَّـــا شِـــعراً  أنُشِْـــدْتَ  إذا  أجِزنْـــي 

دَا مُـــردََّ المادِحـــونَ  أتـَــاكَ  بشِـــعري 

فإننّـــي صَوتْـــي  غَـــرَ  صَـــوْتٍ  كلّ  وَدَعْ 

أنـَــا الطاّئِـــرُ المحَْكـِــيُّ وَالآخَـــرُ الصّـــدَى

ــا  ــام، كم ــي تم ــعر أب ــدى« لش ــه »ص ــد قصيدت ــي يع فالبردون

ــا  ــة إنم ــيف الدول ــون س ــوا يمدح ــن كان ــعراء الذي ــعار الش أن أش

ــي. ــعر المتنب ــدى لش ــت ص كان

- التناص التاريخي:

حفلــت القصيــدة بأنــواع أخــرى مــن التنــاص غــر التنــاص 

ــاص  ــن التن ــطوري. فم ــي، والأس ــاص التاريخ ــل التن ــي، مث الأدب

ــه: ــي قول التاريخ

ــم؟ ــرار معتصـ ــا إصــ ــلبي؟ أمــ ــن ذا يــ مــ

كا وأخـــزى مـــن »الأفشـــن« مــــا صُلبـــوا

ففــي الشــطر الأول تنــاص تاريخــي مــع قصــة المعتصــم حــن 

اســتغاثت بــه امــرأة زبطريــة صائحــة »وا معتصمــاه«، فهــب 

المعتصــم، حــن بلغــه ذلــك، قائــاً: لبيــك يــا أختــاه، وقــاد جيشــاً 
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بنفســه للثــأر لهــا مــن الــروم. وفي الشــطر الثانــي تنــاص تاريخــي 

ــم،  ــواد المعتص ــن ق ــن كاوس وكان م ــذر ب ــن خي ــة الأفش ــع قص م

ــد  ــد خل ــه. وق ــه وحرق ــه وصلب ــم بقتل ــر المعتص ــه فأم ــه خان ولكن

: 
)39(

أبــو تمــام تلــك الحادثــة في قصيــدة مطلعهــا

عـــوارِ والســـيوف  أبلـــجُ  الحـــق 

حـــذارِ العريـــن  أســـد  مـــن  فحـــذارِ 

ومـــن التنـــاص التاريخـــي أيضـــاً قولـــه:

اتــــقدوا »لــــعمورية«  ألــــفاً  تـســــعون 

الــــشهبُ إنـنــــا  قـالــــوا:  ولـلــــمنجم 

قــــيل: انتظـــارَ قطـــافِ الكـــرمِ مـــا انتظـــروا

ــوا ــبلها التهبـ ــكن قــ ــعناقيد لــ ــضجِ الــ نــ

ــا  ــن إنه ــول المنجم ــة، وق ــح عموري ــة فت ــارة إلى قص ــه إش ففي

لــن تفتــح إلا إذا نضــج التــن والعنــب. ومــن التنــاص التاريخــي 

أيضــاً قولــه:

لــــهم شـــموخ »المثنـــى« ظــــاهراً ولهـــم

هــــوىً إلى »بــــابك الخُرمـــي« ينتســـبُ

39( ديوان أبي تمام، ج 1، ص 335. 
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ــال  ــادة الأبط ــد الق ــيباني أح ــة الش ــن حارث ــو اب ــى ه والمثن

الذيــن شــاركوا في حــروب فــارس واستشــهد فيهــا. وبابــك الخرمي 

فــارسي خــرج عــى العباســين وتمكنــوا مــن قتلــه وصلبــه بعــد أن 

أعياهــم زمنــاً.

والتنــاص التاريخــي في الأبيــات الســابقة قائــم عــى المفارقــة 

التــي تقــوم عليهــا القصيــدة، فالبردونــي يــوازن بــن قــادة الأمــس 

ــجاعته  ــى في ش ــبهون بالمثن ــر يتش ــم في الظاه ــوم، فه ــادة الي وق

ــى  ــذي كان ع ــي ال ــك الخُرم ــبهون باب ــل يش ــن الداخ ــم م ولكنه

. 
)40(

ــي ــة الإباح ــب المزدكي مذه

- التناص الأسطوري:

ــى  ــة بالمعن ــورة مفعم ــم ص ــاعر أن يرس ــطورة للش ــح الأس تتي

الشــعري، لأن الأســطورة منفلتــة مــن عقــال المنطــق العقــي وذات 

ــطورة  ــن أس ــي م ــاد البردون ــد أف . وق
)41(

ــة ــة تعبري ــات فني تجلي

ــاً عــن مدينــة »صنعــاء«: »وضــاح اليمــن«، حــن قــال متحدث

البردوني،  لعبدالله  اليوم«  وعروبة  تمام  »أبو  قصيدة  في  الأزمنة  رشيد:  شعال،   )40
مجلة قراءات، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، جامعة 

محمد خيضر بسكرة، العدد الثالث،2011م، ص 115. 
41( غركان، رحمن: قصيدة الأداء الفني عبدالله البردوني أنموذجاً، مجلة جامعة ذي 

قار، العدد )4(، المجلد )2(، آذار 2007م، ص 96. 
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مــــاتت بصنـــدوق »وضــــاحٍ« بـــا ثمـــنٍ

ــربُ ــقُ والطـ ــاها العشـ ــم يمـــت في حشـ ولــ

فوضــاح اليمــن وإن كان شــخصية تاريخيــة إلا أن قصــة موتــه 

أصبحــت أســطورة، حيــث يــروى أنــه كان يتعشــق أم البنــن 

ــا، وفي  ــه كان يزوره ــك، وأن ــد المل ــن عب ــد ب ــة الولي ــة الخليف زوج

إحــدى زياراتــه لهــا فاجأهــا الخليفــة بالحضــور، وكان قــد بلغــه 

ــك  ــة ش ــل الخليف ــن دخ ــدوق. وح ــه في صن ــا، فأخفت ــه عنده أن

ــرة  ــن في حف ــدوق أن يدف ــر بالصن ــدوق، فأم ــه في الصن ــا أخفت أنه

تحــت بســاطه. فالشــاعر يوظــف هــذه الحكايــة ويضفــي عليهــا 

 ، وقــد اســتعار البردونــي صنــدوق وضــاح 
)42(

دلالات معــاصرة

. 
)43(

ــاء ــبراً لصنع ــون ق ليك

ويــرى بعــض الباحثــن أن البردونــي كان يســتحضر أســطورة 

ــن دلالات  ــه م ــا تحمل ــاء« بم ــطورة العنق ــة »أس ــث الإغريقي البع

البعــث والتجــدد، وذلــك في قولــه، متحدثــاً عــن مدينــة صنعــاء:

ــت ــث فانبعثـ ــح البعـ ــراقبُ صبـ ــانت تــ كــ

فــــي الــــحلم ثــــم ارتمـــت تغفـــو وترتقـــبُ

42( العمري، ص 223.
43( العمري، ص 165 - 166. 
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وأن مــرد ذلــك لهاجــس يؤرقــه يتعلــق بوطنــه الأم اليمــن التــي 

ــاة  ــه إلى حي ــاد تخلف ــن رم ــث م ــده وتنبع ــتعيد مج ــوق أن يس يت

.
)44(

جديــدة وغــدٍ أفضــل

والــذي أراه أن البردونــي لــم يقصــد إلى التنــاص مــع أســطورة 

العنقــاء، حيــث لا إشــارة واضحــة أو ضمنيــة إليهــا، ووجــود 

ــه  ــى أن ــاً ع ــي، دلي ــي، في رأي ــت لا يكف ــث« في البي ــة »البع كلم

قصــد أســطورة العنقــاء، خاصــة إذا علمنــا أن ظهــور الأســاطر 

ــدة  ــخ قصي ــن تاري ــراً ع ــي كان متأخ ــعر البردون ــة في ش الإغريقي

 . 
)45(

ــوم« ــة الي ــام وعروب ــو تم »أب

خصائص شعر البردوني:	 

معظــم  اليــوم«  وعروبــة  تمــام  »أبــو  قصيــدة  في  تجلــت 

ــارة إلى  ــنحاول الإش ــعري. وس ــي الش ــلوب البردون ــص أس خصائ

بعــض هــذه الخصائــص فيمــا يأتــي.

44( طالب، ص 178.
45( الحسامي، عبد الحميد: الحداثة في الشعر اليمني المعاصر )2000-1970م(، وزارة 

الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص 213.
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ـ ذكر الأعلام والرموز التاريخية:

مــن أهــم تلــك الخصائــص الأســلوبية كــثرة ذكــر الأعــام 

والرمــوز التاريخيــة، إذ لا تــكاد تخلــو قصيــدة مــن قصائــد 

ــوز  ــدد الرم ــا أن ع ، كم
)46(

ــام ــن الأع ــم م ــر عل ــن ذك ــي م البردون

التاريخيــة كان يــزداد في كل إصــدار شــعري جديــد للبردونــي 

.
)47(

حتــى أثقلــت بعــض النصــوص بالرمــز التاريخــي

ونــرى في هــذه القصيــدة ذكــر عــدد مــن الأعــام والرمــوز 

التاريخيــة مثــل أبــي تمــام:

ـــألني؟ ـــام« تس ـــا تم ـــا »أب ـــرى... يـ ـــاذا جـ مـ

عفـــواً ســـأروي.. ولا تســـأل.. ومـــا الســـبب 

 والمعتصم والأفشن:

ـــم«؟ ـــرار »معتص ـــا إصـ ـــلبي؟ أمـ ـــن ذا يـ مـ

كا وأخـــزى مـــن »الأفشـــن« مــــا صلبـــوا

والمثنى وبابك:

46( العمري، ص 110. 
47( الحسامي، ص 215. 
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 لــــهم شـــموخ »المثنـــى« ظــــاهراً ولهـــم

هــــوىً إلى »بــــابك الخُرمـــي« ينتســـبُ

ووضاح: 

مــــاتت بصنـــدوق »وضــــاحٍ« بـــا ثمـــن

ــربُ ــق والطـ ــاها العشـ ــم يمـــت في حشـ ولــ

وقحطان وكرَبِ:

 لــــكنها رغــــم بــــخل الغيـــث مـــا برحـــت

ــربُِ« ــانُ« أو»كـَ ــا »قحطـ ــى وفي بطنهـ حبـ

ـ ذكر المدن والممالك:

 ، 
)48(

ــة ــك القديم ــدن والممال ــر الم ــثرة ذك ــك ك ــن ذل ــب م وقري

ــا  ــي له ــاء الت ــة صنع  خاص
)49(

ــاصرة ــة المع ــدن العربي ــر الم وذك

حضــور لافــت في تجربــة البردونــي الشــعرية، فهــي مــرح حياتــه 

.
)50(

ــه ــدر إلهام ــيخوخته ومص ــبابه وش وش

48( العمري، ص 119. 
49( الفقيه، ص 97. 

شعر  في  وأبعادها  خصوصيتها  المكانية  الظاهرة  عثمان:  يوسف  عي  عاتي،   )50
البردوني: صنعاء أنموذجاً، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، صنعاء، 

العدد )14(، المجلد )15(، أبريل - يونيو 2017م، ص 280-284.
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ــام  ــو تم ــدة »أب ــن قصي ــات م ــتة أبي ــاء س ــغلت صنع ــد ش وق

وعروبــة اليــوم«، وعــدد أبياتهــا خمســون بيتــاً، ذكرهــا بالاســم في 

ــى عنهــا بالضمــر في بقيــة الأبيــات: بيتــن وكنّ

»حــــبيبُ« وافــــيت مـــن »صنعـــاء« يحملنـــي

ــربُ ــث العـ ــي يلهـ ــلف ضلوعـ ــرٌ وخــ  نــ

ـــي؟ ـــا أبت ـــنعاء« ي ـــن »صـ ـــدث عـ ـــاذا أحـ مـ

والــــجربُ الــــسلُّ  عــــاشقاها:  مــــليحةٌ 

مــــاتت بصنـــدوق »وضــــاحٍ« بـــا ثمـــنٍ

ــربُ ــقُ والطـ ــاها العشـ ــم يمـــت في حشـ ولــ

ــت ــث فانبعثـ ــح البعـ ــراقب صبـ ــانت تــ كــ

فــــي الــــحلم ثــــم ارتمـــت تغفـــو وترتقـــبُ

ــا برحـــت ــم بــــخل الغيـــث مـ ــكنها رغــ لــ

ــربُ« ــان« أو »كـ ــا »قحطـ ــى وفي بطنهـ حبـ

ــنٌ« ــغتي »يمـ ــقلتيها يــ ــى مــ ــي أســ وفــ

ثــــانٍ كــــحلم الــــصبا... ينـــأى ويقـــتربُ

ــث  ــوقة، حي ــاة معش ــاء« فت ــن »صنع ــي م ــل البردون ــد جع فق

أضفــى عليهــا الصفــة الإنســانية، لكــن الأســلوب الســاخر لــدى 

الشــاعر ظهــر في العشــاق الذيــن وســمهم بالســل والجــرب وهــو 
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.
)51(

رمــز لدلالــة المتنافســن عــى ســلطة الحكــم

ومن المدن الأخرى التي ورد ذكرها في القصيدة »عمورية«:

اتــــقدوا »لــــعمورية«  ألــــفاً  تـســــعون 

الــــشُهبُ إنـنــــا  قـالــــوا:  ولـلــــمنجم 

وحيفا والنقب:

ــسأله ــن نــ ــياءً حــ ــسؤال حــ ــدمى الــ يــ

كــــيف احتفـــت بالعـــدى »حيفـــا« أو »النقبُ«

والموصل:

ـــأت ـــلَ« انطف ـــتَ »الموص ـــى وصل ـــتَ حت طوّف

فــــيك الأمــــاني ولــــم يــــشبع لهـــا أربُ

السخرية:

ومــن خصائــص أســلوب البردونــي البــارزة في هــذه القصيــدة 

الســخرية، وهــي مــن الخصائــص المميــزة لشــعره، ويردهــا بعــض 

الباحثــن إلى إعاقــة البردونــي البريــة التــي تركــت أثــراً واضحــاً 

51( عاتي، عي يوسف عثمان: رموز الحضارة اليمنية في شعر عبدالله البردوني، مجلة 
جامعة الناصر، العدد السابع، يناير-يونيو 2016، ص 379. 
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عــى شــخصيته، إذ إن كــف البــر يصيــب صاحبــه بالعدوانيــة 

وهــذه العدوانيــة مثلــت في شــخصية البردونــي الجانــب الســاخر 

.
)52(

مــن كل شيء

وقــد ذكرنــا أمثلــة مــن ســخريته في قصيــدة »أبــو تمــام 

وعروبــة اليــوم« أثنــاء الحديــث عــن تنــاص المفارقــة، بمــا لا يــدع 

ــا. ــه هن ــة إلى إعادت حاج

التكرار:	 

ــدة  ــذه القصي ــة في ه ــي المتمثل ــعر البردون ــص ش ــن خصائ وم

ــبر  ــرار ليع ــلوب التك ــى أس ــد ع ــي يعتم ــرار. والبردون ــاً التك أيض

مــن خالــه عــن معاناتــه مــع شــعره أولاً، ومــع حزنــه مــن واقعــه 

 .
)53(

ً ــا ثاني

البردونــي في قصيدتــه »أبــو  التكــرار عنــد  ونجــد ظاهــرة 

تمــام وعروبــة اليــوم« تعميقــاً للمعانــاة وصــدق الإحســاس 

ــم  ــرار اس ــدة تك ــرار في القصي ــر التك ــن مظاه  . وم
)54(

ــة والعاطف

مدينــة »صنعــاء« في بيتــن متتاليــن:

52( الذبياني، ص 51 - 52
53( الذبياني، ص 140.

54( الفقيه، ص 99.
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»حــــبيب« وافــــيت مـــن »صنعـــاء« يحملنـــي

ــربُ ــث العـ ــي يلهـ ــلف ضلوعـ ــرٌ وخــ نــ

ـــي؟  ـــا أبت ـــنعاء« ي ـــن »صـ ـــدث عـ ـــاذا أحـ مـ

والــــجربُ لُ  الــــسِّ عــــاشقاها:  مــــليحةٌ 

ــه  ــكان، أي بين ــاعر والم ــن الش ــة ب ــة القوي ــد العاق ــا يؤك مم

وبــن وطنــه، فهــو متعلــق بالوطــن وقــد بــدا لنــا ذلــك جليــاً مــن 

.
)55(

ــاء«  ــر »صنع ــرار ذك ــال تك خ

ومن مظاهره أيضاً تكرار صيغة »أفعل« التفضيل:

مــــا »أصـــدق« الســـيف! إن لـــم ينضـــه الكـــذب

ـــب ـــدق الغض ـــم يص ـــيف إن ل ـــذب« الس و»أكـ

ـــا  ـــن تحمله ـــدى« ح ـــصفائح »أهـ ـــيض الـ بـ

أيــــد إذا غــــلبت يــــعلو بــــها الــــغلب

ــاء بـــا ــبح« الــــنر... نـــر الأقويـ و»أقــ

فهـــم.. ســـوى فهـــم كـــم باعـــوا... وكـــم كســـبوا

»أدهــــى« مــــن الــــجهل علـــم يطمـــن إلى

أنــــصاف نـــاس طغـــوا بالعلـــم واغتصبـــوا

ــم؟ ــرار معتصـ ــا إصــ ــلبي؟ أمــ ــن ذا يــ مــ

55(  عاتي )2017م(، ص 294.
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كا و»أخـــزى« مـــن الأفشـــن مــــا صلبـــوا

ورحــــتَ مــــن ســــفرٍ مُضـــنٍ إلى ســـفرٍ 

»أضــــنى« لأن طــــريق الــــراحةِ التعـــبُ

ممــا يناســب أســلوب المبالغــة الــذي ينتظــم أجــزاء القصيــدة، 

ويؤكده.

ومن مظاهره أيضاً تكرار اسم »حبيب«:

ـــي ـــاء يحملن ـــن صنع ـــيت م ـــبيبُ« وافـ »حـ

ــربُ ــث العـ ــي يلهـ ــلف ضلوعـ ــرٌ وخــ نــ

ـــا؟  ـــف أن ـــالي وكي ـــن ح ـــأل ع ـــبيبُ« تس »حـ

شــــبابة فــــي شــــفاه الــــريح تــــنتحب

ــده ــوم أنشـ ــداك اليـ ــذا صــ ــبيبُ« هــ »حــ

لــــكن لــــماذا تــــرى وجــــهي وتكتئـــب؟

»حــــبيبُ« مــــا زال فــــي عينيـــك أســـئلة

فــــتنتقب حــــكاياها  وتــــنسى  تــــبدو... 

ــي  ــة أب ــب« في مخاطب ــم »حبي ــي اس ــتخدم البردون ــد اس وق

تمــام عندمــا كان يبثــه همومــه الخاصــة، مــع حــذف أداة النــداء 

ــث  ــه، حي ــه ل ــه، وإلى حب ــن نفس ــام م ــي تم ــرب أب ــارة إلى ق للإش
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ــوب«. ــي »المحب ــذي يعن ــب« ال ــم »حبي ــار اس اخت

أسلوب الاستفهام:	 

ــدة  ــذه القصي ــة في ه ــي المتمثل ــعر البردون ــص ش ــن خصائ وم

أيضــاً كــثرة اســتخدام أســلوب الاســتفهام، والبردونــي مولــع 

ــك  ــن تل ــده م ــن قصائ ــدة م ــو قصي ــكاد تخل ــا ت ــتفهام ف بالاس

النــبرة المســتفهمة، حتــى أصبــح الاســتفهام عامــة فارقــة في وجه 

 . ومــن 
)56(

قصيــدة البردونــي يبــث مــن خالــه كل همومــه وأحزانــه

ــتفهام في  ــاليب الاس ــثرة أس ــظ ك ــي ياح ــعر البردون ــتقرئ ش يس

شــعره كــثرة مفرطــة، ســواء أكان الاســتفهام بالحــرف أم بالاســم 

. 
)57(

ــمية ــة الاس ــاط الجمل ــة أنم ــع كاف م

وقــد جــاء الاســتفهام في قصيــدة »أبــو تمــام وعروبــة اليــوم« 

ــي  ــدة، فه ــه القصي ــوم علي ــذي تق ــوار ال ــة الح ــع تقني ــقاً م متس

قائمــة عــى المحــاورة مــن خــال تقنيــة الاســتفهام. 

ومنذ مطلع القصيدة بدأ بالسؤال:

56( الذبياني، ص 120.
57( عبد الغني، ص 415.
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مــــاذا جــــرى... يــــا أبـــا تمـــام تســـألني؟

عفـــواً ســـأروي.. ولا تســـأل.. ومـــا الســـببُ 

ــسأله ــن نــ ــياءً حــ ــسؤال حــ ــدمى الــ يــ

كــــيف احتفـــت بالعـــدى »حيفـــا« أو »النقبُ«

فــكأن أبــا تمــام يســأله: »مـــاذا جـــرى؟« فــرد عليــه البردونــي 

بأنــه ســيحكي لــه عمــا جــرى، ولكنــه لا يملــك جوابــاً عــى 

ــبب؟ ــا الس ــؤال: م س

فتــارة  القصيــدة،  في  الاســتفهام  أســاليب  تنوعــت  وقــد 

يســتخدم أداة الاســتفهام »مــاذا«، وقــد اســتخدمها الشــاعر 

خمــس مــرات:

مــــاذا جــــرى... يــــا أبـــا تمـــام تســـألني؟

عفـــواً ســـأروي.. ولا تســـأل.. ومـــا الســـببُ 

ــم ــالرجال ولـ ــضبنا كــ ــعلنا؟ غــ ــاذا فــ مــ

نــــصدُق.. وقــــد صـــدق التنجيـــم والكتـــب

مــــاذا تــــرى يــــا »أبـــا تمـــام« هـــل كذبـــت

أحــــسابنا؟ أو تــــناسى عــــرقه الذهـــب؟

مــــاذا أحــــدث عــــن صــــنعاء يـــا أبتـــي؟

والــــجرب الــــسل  عــــاشقاها:  مــــليحة 
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ـــري؟ ـــى صغ ـــيبي ع ـــن ش ـــب م ـــاذا؟ أتعج مـ

ــب؟ ــف تعتجـ ــوزاً.. كيـ ــدت عجـ ــي ولــ إنــ

واستخدم أداة الاستفهام »لماذا« مرة واحدة:

ــده ــوم أنشـ ــداك اليـ ــذا صــ ــبيب« هــ »حــ

لــــكن لــــماذا تــــرى وجــــهي وتكتئـــب؟

واستخدم أداة الاستفهام »مَن« مرة واحدة:

ــم؟ ــرار معتصـ ــا إصــ ــلبي؟ أمــ ــن ذا يــ مــ

كا وأخـــزى مـــن »الأفشـــن« مــــا صلبـــوا

واستخدم »الهمزة« مرتن:

ــم؟ ــرار معتصـ ــا إصــ ــلبي؟ أمــ ــن ذا يــ  مــ

كا وأخـــزى مـــن »الأفشـــن« مــــا صلبـــوا

ـــري؟  ـــى صغ ـــيبي ع ـــن ش ـــب م ـــاذا؟ أتعج مـ

ــبُ؟ ــف تعتجـ ــوزاً.. كيـ ــدت عجـ ــي ولــ إنــ

واستخدم أداة الاستفهام »كيف« مرتن:
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ـــري؟ ـــى صغ ـــيبي ع ـــن ش ـــب م ـــاذا؟ أتعج مـ

ــبُ؟ ــف تعتجـ ــوزاً.. كيـ ــدت عجـ ــي ولــ إنــ

ـــا؟ ـــف أن ـــالي وكي ـــن ح ـــأل ع ـــبيبُ« تس »حـ

شــــبابة فــــي شــــفاه الــــريح تــــنتحبُ

كما حذف أداة الاستفهام في قوله: 

»حــــبيب« تســـأل عـــن حـــالي وكيـــف أنـــا؟

ــذف همــزة الاســتفهام عنــد البردونــي أمــران:  والمســوغ لح

أولهمــا: الــضرورة الشــعرية، وثانيهمــا: وضــوح المعنــى مــن دونها، 

. 
)58(

ــس ــن اللب وأم

أسلوب النداء:	 

ــدة  ــذه القصي ــة في ه ــي المتمثل ــعر البردون ــص ش ــن خصائ وم

ــظ أن  ــعره. والماح ــداء في ش ــلوب الن ــتخدام أس ــثرة اس ــاً ك أيض

ــام  ــي تم ــاداة أب ــد من ــداء عن ــاء« الن ــتخدم »ي ــد اس ــي ق البردون

ــا في  ــة كله ــر متتالي ــات غ ــة أبي ــك في ثاث ــاء ذل ــد ج ــه، وق بكنيت

58( عبد الغني، ص 376.
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ــوم: ــرب الي ــال الع ــن ح ــث ع ــياق الحدي س

ـــألني؟ ـــام« تس ـــا تم ـــا »أب ـــرى... يـ ـــاذا جـ مـ

عفـــواً ســـأروي.. ولا تســـأل.. ومـــا الســـببُ

مــــاذا تــــرى يــــا »أبـــا تمـــام« هـــل كذبـــت

أحــــسابنا؟ أو تــــناسى عــــرقه الذهـــبُ؟

بــــارقنا تمـــام«  »أبـــا  يــــا  تــــرى  ألا 

»إن الــــسماء تــــرجى حــــن تحتجـــبُ«

وفي مخاطبــة أبــي تمــام بكنيتــه مــا يــدل عــى التعظيــم 

والتكريــم، وهــذا مناســب لجــو القصيــدة الــذي يقــوم عــى تقنيــة 

المفارقــة بــن الأمــس العزيــز والحــاضر الذليــل، وأبــو تمــام جــزء 

ــاً  ــة تعظيم ــه بالكني ــب مخاطبت ــز فناس ــاضي العزي ــك الم ــن ذل م

وتكريمــاً لــه. أمــا إثبــات »يــا« النــداء فللدلالــة عــى البعــد 

الزمانــي والبعــد في المنزلــة بــن الشــاعر وأبــي تمــام، وهــذا أيضــاً 

مناســب لجــو القصيــدة التــي يــوازن فيهــا البردونــي بــن ســمو 

مكانــة عــرب الأمــس وانحطاطهــم اليــوم. أمــا إثبــات »يــاء« 

ــه: ــداء في قول الن

مــــاذا أحــــدث عــــن صــــنعاء يـــا أبتـــي؟

والــــجربُ لُّ  الــــسِّ عــــاشقاها:  مــــليحة 
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فــرى أنهــا للبعــد الزمانــي بــن زمــن أبــي تمــام وزمــن 

البردونــي. 

وحــن يتحــدث البردونــي عــن همومــه الخاصــة، وهمــوم بلــده 

ــمه  ــام باس ــا تم ــب أب ــه يخاط ــه، فإن ــزء من ــي ج ــي ه ــاء الت صنع

»حبيــب« ويحــذف أداة النــداء وذلــك في أربعــة أبيــات غــر 

ــه: ــي قول ــة ه متتالي

ـــي ـــاء يحملن ـــن صنع ـــيت م ـــبيبُ« وافـ »حـ

ــربُ ــث العـ ــي يلهـ ــلف ضلوعـ ــرٌ وخــ نــ

ـــا؟ ـــف أن ـــالي وكي ـــن ح ـــأل ع ـــبيبُ« تس »حـ

شــــبابةٌ فــــي شــــفاه الــــريح تــــنتحبُ

ــده ــوم أنشـ ــداك اليـ ــذا صــ ــبيبُ« هــ »حــ

لــــكن لــــماذا تــــرى وجــــهي وتكتئـــبُ؟

ــئلةٌ  ــك أسـ ــي عينيـ ــازال فــ ــبيبُ« مــ »حــ

فــــتنتقبُ حــــكاياها  وتــــنسى  تــــبدو... 

ــن  ــام م ــي تم ــرب أب ــى ق ــدل ع ــا ي ــداء م ــذف أداة الن وفي ح

نفــس البردونــي وهــو يبثــه أشــجانه الخاصــة، وفي اختيــار الاســم 

»حبيــب« دون الكنيــة، مــا يــدل عــى متانــة الصلــة بينهمــا، وهــي 

صلــة الشــعر والأدب، كمــا يقــول أبــو تمــام مخاطبــاً الشــاعر عي 
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 :
)59(

بــن الجهــم

بيننـــا يؤلـــفْ  نســـبٌ  يفـــترقْ  أو 

الوالـــدِ مقـــام  أقمنـــاه  أدبٌ 

كمــا أن في اختيــار اســم »حبيــب« مــا يــدل عــى حــب البردوني 

لأبــي تمــام وإعجابــه به.

فلفظــة »حبيــب« عــى وزن »فعيــل« وتعنــي »محبــوب« عــى 

وزن »مفعــول«.

أسلوب الالتفات:	 

ــوم«  ــة الي ــام وعروب ــو تم ــدة »أب ــي في قصي ــتخدم البردون اس

ــة إلى  ــن المخاطب ــم ع ــراف المتكل ــو ان ــات«، وه ــلوب »الالتف أس

ــعري  ــه الش ــدأ مقطع ــة، إذ ب ــار إلى المخاطب ــن الإخب ــار وع الإخب

بمخاطبــة أبــي تمــام ثــم سرعــان مــا يلتفــت إلى الإخبــار، ولا 

يلبــث أن ينحــرف عــن هــذا النســق أيضــاً إذ يلتفــت إلى المخاطبــة، 

فالإخبــار في الأخــر، وذلــك بهــدف تلويــن الخطــاب بغيــة التأثــر 

.
)60(

ــامع في الس

59( ديوان أبي تمام، ج1، ص 215
60( طالب، ص 198 - 199.
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ويظهــر احتفــاء البردونــي بأســلوب الالتفــات إلى حــد يجعــل 

منــه ســمة مميــزة لــه »كشــاعر يحتفــي بأجــواء الــرد المتعانــق 

ــت  ــوات في البي ــج الأص ــث تتماش ــي، بحي ــاب الوصف ــع الخط م

ــن  ــه ب ــص أن ــات الن ــارئ في انعطاف ــل للق ــى يخي ــن، حت والبيت

خطابــات منفصلــة، ولكنــه بنظــرة اســتجاء لخيــط المعنــى، 

ــات  ــات الالتف ــن لوح ــص ب ــل الن ــم لجم ــل الحمي ــدرك التواص ي

.
)61(

ــعري« ــاء الش ــة الفض ــن لمتابع ــد الذه ــذي يش ال

الجمل الاعتراضية:	 

مــن الخصائــص التــي تميــز أســلوب البردونــي كــثرة اســتخدام 

ــمية أو  ــة اس ــة الاعتراضي ــون الجمل ــد تك ــة. وق ــل الاعتراضي الجم

ــة  ــن أمثل  . وم
)62(

ً ــرا ــي كث ــوان البردون ــذا في دي ــد ورد ه ــة، وق فعلي

ذلــك في قصيــدة »أبــو تمــام وعروبــة اليــوم« قولــه:

ألا تــــرى - يــــا »أبــــا تــــمام«- بــــارقنا

»إن الــــسماء تــــرجى حــــن تحتجـــب«

61( مردف، ص 208.
62( طاهر، عبر وتيطري، صافية: قواعد التحويل في شعر عبدالله البردوني »نماذج 
مختارة« - دراسة لسانية، رسالة ماجستر، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

الجزائر، 2016/2017م، ص 104.
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وقــد أفــادت هــذه الجملــة الاعتراضيــة تقديــره وإعجابــه بأبــي 

تمــام، حيــث خاطبــه بكنيتــه، كمــا أكـّـدت أن الخطــاب موجــه لــه.

ومن ذلك أيضاً قوله:

ـــت ـــا برح ـــث - م ـــخلِ الغي ـــم بـ ـــكنها - رغـ لـ

ــرب« ــان« أو »كـ ــا »قحطـ ــى وفي بطنهـ حبـ

وقــد أكــدت هــذه الجملــة الاعتراضيــة المعنــى، وعمقتــه، 

ــح  ــم ش ــر رغ ــى بالخ ــزال حب ــاء« لا ت ــرى أن »صنع ــاعر ي فالش

المطــر. فجــاءت الجملــة الاعتراضيــة لتؤكــد هــذا المعنــى وتعمقــه.

العدول النحوي والصرفي:	 

ــا  ــي، م ــعر البردون ــررة في ش ــر المتك ــن الظواه ــإن م ــراً، ف وأخ

 .
)63(

ــرفي« ــوي وال ــدول النح ــن »الع ــد الباحث ــه أح ــق علي أطل

ويعنــي بــه أن يســتخدم الشــاعر وزنــاً صرفيــاً غــر شــائع، أو أن 

يقــع في خطــأ نحــوي أو صرفي. وغالبــاً مــا يكــون ســبب العــدول 

 كمــا قــد يــدل 
)64(

النحــوي أو الــرفي هــو المحافظــة عــى الــوزن

63( الحسامي، ص 104. 
64( المرجع السابق، ص 105. 
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، وذلــك في حالــة الأخطــاء 
)65(

عــى غفلــة الشــاعر وتقصــره

النحويــة.

ــة العــدول الــرفي في قصيــدة »أبــو تمــام وعروبــة  ومــن أمثل

اليــوم« قــول البردونــي:

مــــاذا؟ أتعجـــب مـــن شـــيبي عـــى صغـــري؟ 

تعتجـــبُ؟ كيـــف  عجـــوزاً..  ولــــدت  إنــــي 

فقولــه »تعتجــبُ« عــدول صرفي عــن الكلمــة الشــائعة في مثــل 

هــذا المقــام، وهــي »تعجــب«، ولا شــك أن الــوزن هــو الــذي ألجــأه 

إلى هــذه الصيغــة، كمــا أنهــا تــدل عــى المبالغــة في التعجــب.

 ولا وجــود لكلمــة »تعتجــب« في المعاجــم العربيــة، كمــا أنهــا 

لــم تــرد في شــعر الجاهليــن ولا في شــعر شــعراء صــدر الإســام ولا 

العــر الأمــوي أو العبــاسي، ولكنهــا موجــودة في شــعر المتأخريــن 

مــن الشــعراء، كمــا في قــول ابــن نباتــة المــري )ت 768 هـــ(، وقــد 

 : 
)66(

كتــب بهــا إلى ناظــر الحســبة

65( المرجع السابق، ص 110 - 111. 
66( المري، ابن نباتة: ديوان ابن نباتة المري، دار إحياء التراث العربي، بروت، د.ت.، 

ص 47. 
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الحبـــوبِ فكيـــف  القلـــوبِ  وحـــبُّ 

تعتجـــبْ فـــا  راجَ  بســـعدك 

وهكــذا، فــإن مــا قــد يظهــر للعيــان مــن مخالفــات وانحرافــات 

ــرى  ــد ي ــا ق ــي، كم ــعر البردون ــة في ش ــة والباغي ــد النحوي للقواع

البعــض، ليــس كذلــك، فإننــا عنــد التحقيــق نجــد لــه وجهــاً مــن 

.
)67(

أوجــه الجــواز لــدى هــذا النحــوي أو ذاك

ومن أمثلة العدول النحوي أيضاً قوله:

ــت ــل كذبـ ــام« هـ ــا تمـ ــا »أبـ ــرى يــ ــاذا تــ مــ

الذهـــب؟ عــــرقه  تــــناسى  أو  أحــــسابنا؟ 

حيــث اســتخدم البردونــي »أو« العاطفــة بــدل »أم« المعادلــة، 

لتــؤدي وظيفتهــا في الســياق دون اضطرار، لأن نغمتهمــا الإيقاعية 

ــع  ــزة، أو م ــع الهم ــواء م ــاعر، س ــد الش ــر عن ــك كث ــدة، وذل واح

.  
)68(

ــل« »ه

67( عبد الغني، ص 420. 
68( المرجع السابق، ص 283. 
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الخاتمة	 

عرضنــا في الصفحــات الســابقة لتجليــات التنــاص في قصيــدة 

في  قائمــة  القصيــدة  أن  ورأينــا  اليــوم«.  وعروبــة  تمــام  »أبــو 

أساســها عــى تنــاص المعارضــة لقصيدتــي أبــي تمــام البائيتــن، 

الأولى في وصــف معركــة عموريــة، والثانيــة التــي يعاتــب فيهــا أبــا 

دلــف. وقــد بنــى البردونــي قصيدتــه عــى تقنيــة المفارقــة، حيــث 

عقــد موازنــة بــن عروبــة الأمــس أيــام انتصــار عموريــة، وعروبــة 

اليــوم حيــث هزيمــة حزيــران. وقــد ذكرنــا أمثلــة للتنــاص الأدبــي 

ــدة.  ــطوري في القصي ــي والأس والتاريخ

شــعر  أســلوب  خصائــص  أهــم  بإيجــاز  اســتعرضنا  ثــم 

ــوز  ــام والرم ــر الأع ــا: ذك ــدة، ومنه ــة في القصي ــي المتجلي البردون

ــثرة  ــرار، وك ــخرية، والتك ــك، والس ــدن والممال ــر الم ــة، وذك التاريخي

وأســلوب  النــداء،  وأســلوب  الاســتفهام،  أســلوب  اســتخدام 

ــرفي. ــوي وال ــدول النح ــة، والع ــل الاعتراضي ــات، والجم الالتف

ونأمــل أن نكــون قــد وفقنــا في عرضنــا وأن نكــون قــد أصبنــا في 

استدلالاتنا، والله الموفق. 
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  ســيحاول هــذا البحــث المتواضــع أن يرصــد ثنائيــة جدليــة، 

؛ 
)1(

تقــوم عــى مفارقة عجيبــة في شــعر المرحــوم عبداللــه البردوني

فهــو الــذي لــم يغــرب عــن وطنــه اليمــن غربــة طويلــة، ولا شــغله 

ــد  ــبرراً يُرص ــة م ــار الغرب ــون لاختي ــى يك ــن حت ــن الوط ــاد ع البع

بجــوار الوطــن، فكيــف يــبرز الوطــن وتــبرز الغربــة في شــعره؟ 

ــراد  ــح أن الم ــة، أود التوضي ــارئ في شرك التعمي ــع الق ــى لا يق وحت

بالغربــة هنــا هــو الغربــة النفســية داخــل الوطــن نفســه، وهــو مــا 

ــراب  ــردة الاغ ــار مف ــن اختي ــاب م ــض الكت ــد بع ــه عن ــد ل ــد نج ق

ــة  ــة المكاني ــن الغرب ــق ب ــاتهم؛ للتفري ــم، في دراس ــات له في عنوان

والاغــراب النفــي، وقــد يختلــط عنــد آخريــن، ولكنــي فضّلــت 

هنــا اختيــار الغربــة مرتبطــة بالنفــس؛ فهــي غربــة نفســية داخل 

الوطــن نفســه.

عشر  اثنا  له  و1999م،   1929 بن  عاش  اليمن،  في  المعاصر  الشعر  عمالقة  أحد  هو    )1
سن  في  بالجدري  أصيب  ومؤرخ،  وكاتب  ناقد  وهو  مجلدين،  في  مجموعة  ديواناً 
البردوني،  عبدالله  ديوان  ينظر:  حياته،  حول  وللمزيد  بصره.  ففقد  الخامسة 
الأعمال الشعرية، إصدارات الهيئة العامة للكتاب - صنعاء، ط: 1، 2002م ،1/ 23 

وما بعدها.
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الوطن:	 

لا يختلــف فهمنــا للوطــن عــن مفهــوم المعجمــات التــي تعرفّــه 

ــم  ــذي يقي ــزِلُ ال ــان، والمنَْ ــه الإنس ــأ في ــذي ينش ــكان ال ــه الم بأن

ــبة  ــن بالنس ــرى أن الوط ــة ل ــع في الدلال ــد نتوس ــا ق ، ولكنن
)2(

ــه ب

لأي إنســان لا يعنــي فقــط الخريطــة الجغرافيــة / المكانيــة، 

ولكــن أيضــاً يشــمل الزمــان والإنســان؛ ولذلــك، فالوطــن - وبهــذا 

ــل  ــان، كان تعام ــكان والزم ــان والم ــمل الإنس ــذي يش ــوم - ال المفه

ــه،  ــام لدي ــرة الاهتم ــع دائ ــد تتس ــي، وق ــه البردون ــاعر عبدالل الش

ــي. ــو إقليم ــا ه ــي إلى م ــو مح ــا ه ــاوز م فيتج

لــم يكــن الشــاعر البردونــي بدعــاً مــن الشــعراء الذيــن جبلــوا 

عــى تقديــس أوطانهــم، فهــو الــذي وهــب وطنــه حبــه وإخلاصــه 

ــه،  ــدرون ب ــن يغ ــرى المبصري ــن كان ي ــيما ح ــه، لا س ــاء ل والوف

ويختطفــون تاريخــه الأصيــل، وعــى الرغــم مــن عمــاه ومــا 

لحقــه مــن الحرمــان والفقــر، إلا أنــه ظــل يتابــع أحداثــه وتاريخــه 

وحــاضره ويتنبــأ بمســتقبله ببصــرة نافــذة، ويــذود عنــه، حتــى 

2(   ينظر مثلاً: لسان العرب، مادة )وط ن(. 
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وســم بالشــاعر المبــصر، حيــث كان بحدســه يــرى - أو يــكاد - كل 

شيء، ويتنبــأ - أو يــكاد - بــكل شيء، ويتفاعــل - أو يــكاد - مــع كل 

شيء يتصــل بالوطــن )مــا قبــل الثــورة ومعهــا ومــا بعدهــا، ومــع 

الوحــدة ومــا بعدهــا(.

ولقــد وهــب موهبتــه لهــذا الوطــن، وأخبرنــا منــذ أن بــدأ يُنشــئ 

الشــعر - وفي ديوانــه الأول بالــذات - أن شــعره للوطــن ومــن أجــل 

الوطــن، بــل جعــل عنــوان ديوانــه الأول »مــن أرض بلقيــس«، ثــم 

ألحقــه بعــد بديــوان »لعينــي أم بلقيــس«، وهــي تســميات تنبــئ 

عــن حضــور الوطــن - وبشــكل طــاغٍ - عــى جــل دواوينــه التــي 

هــي الأخــرى تحمــل هــم الوطــن ولــو انــزاح عنوانهــا دلاليــاً عنــه.

يقول في ديوانه الأول: 

ـــر ـــن والوت ـــذا اللح ـــس ه ـــن أرض بلقي مـ

مــــن جــــوها هــــذه الأنســـامُ والســـحرُ

مــــن صدرهـــا هـــذه الآهـــات، مـــن فمهـــا

ـــرُ كَ ـــا الذِّ ـــن تاريخه ـــلحون. وم ـــذي الـ هـ

ـــن ـــات وم ـــذي الأغني ـــعيدة« ه ـــن »الس مـ

والــــصورُ الأطــــياف  ظــــلالها هــــذه 
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ـــر ـــري زم ـــرى خاطـ ـــول م ـــيافها ح أطـ

ــرُ ــا زمـ ــشدو حـولهــ ــرانيم تــ ــن الــ مــ

مـــن خاطـــر »اليمـــن« الخـــرا ومهجتهـــا

هــــذي الأغاريـــد والأصـــداء والفــــكرُ

ــها ــانيها ودمـعتـــ ــقصيد أغــ ــذا الــ هــ

وســــحرها وصــــباها الأغيـــد النضــــرُ

ــا أمـــي الــــيمنَ الخـــرا وفاتـــــنتي يــ

ـــهرُ ـــقُ والسـ ـــي العش ـــفتون ومن ـــنك الـ مـ

ـــي ـــلء دم ـــي ومــــ ـــت في كل ذرات ـــا أنـ هـ

ــرُ شــــعر »تــــعنقده« الذكـــرى وتعتصــ

ـــة ـــر فاتن ـــذا الشعـ ـــن ه ـــي حض ـــت فـ وأنـ

ــرُ ــيه تـستــ ــيناً فــ ــنه، وحــ ــطل مــ تــ

ـــت ـــا - إذا احتجب ـــاعرها منه ـــب ش وحس

ــرُ ــهوى ويدكـــ ــه يــ ــلقا - أنــ ــن الــ عــ

وأنـهــــا فــــي مــــآقي شــــعره حــــلم

ــسمرُ ــو والــ ــاه اللهـ ــي دجــ ــها فــ وأنــ

ـــن ـــات، وم ـــذي الأغني ـــذه الأرض ه ـــن ه م

تـنتــــرُ الأنــــغام  هـــــذه  ريــــاضها 
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ـــا ـــوء يلثمه ـــث الض ـــذه الأرض حي ـــن ه م

ــشجرُ ــسام والــ ــعتنق الأنــ ــيث تــ وحــ

ـــك الــــشدو؟ مـــن شـــاديه؟ إنهمـــا ـــا ذلـ مـ
)3(

مــــن أرض بلقيـــس هـــذا اللحـــن والوتـــرُ 

ــو  ــه، وه ــه ودم ــن في روح ــه اليم ــأن وطن ــر، ب ــراف مبك ــه اع إن

ــذا  ــه ه ــه ول ــدوه، ومن ــه، وسر ش ــه وهم ــة، وعزف ــودته العذب أنش

ــد.  القصي

ثم يقول بعد ذلك في واحد من دواوينه التالية:

ملهـــــمي أنـــت  وطنـــي 

الظــــميّ المغـــرم  هـــزج 

خواطـــري نجـــوى  أنـــت 

فــــمي في  الحلـــو  والغنـــا 

شعــــلة ومعانيـــك، 

دمـــي وفي  عروقـــي  في 

مزهـــري صـــدر  في  أنـــت 

تـــــرنمِّ مـــن  موجـــة 

3( ديوان عبدالله البردوني، الأعمال الشعرية 1/ 57.
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إلى مســـــكر  وصـــدى 

ينتمـــي الخلـــد  عالـــم 

معـــــطرّ   … ونشـــيد 

 
)4(

المرنـّــم  … كالربيــــع 

ــه  ــا وطن ــزم بقضاي ــي الملت ــان الواع ــرى بعــن الفن ــد كان ي ولق

ــدر  ــو ق ــا ه ــاء إنم ــلاص والوف ــذا الإخ ــه، أن ه ــاء وطن ــوم أبن وهم

الفنــان ومحنــة الفــن عــى الــدوام؛ يقــول أيضاً منــذ ديوانــه الأول:

مـــن همـــوم الجيـــاع غنيـــت للجــــو

ووزنـــاً بحـــراً  الهمـــوم  وصغـــتُ  عِ 

طـــــــروبٍ قلـــبٍ  لـــكل  أشـــدو  أنـــا 

معنـّــى قـــــلبٍ  لـــكلِ  أبكـــي  أنـــا 

الــــ تتعـــــب  محنـــة  الفـــن  محنـــة 

  
)5(

فنـــان والخلـــد مـــن معانيـــه يهنـــا

ــه في  ــن وأبنائ ــق بالوط ــذي لح ــم ال ــاً للظل ــف مناوئ ــد وق ولق

عهــد مــا قبــل ثــورة عــام1962م، وكان يفضحهــم ويتوعــد بفجــر 

4( السابق 1 /376.
5( السابق1 /122.



211

ــأ بــه، وتحقــق بعــد ذلــك: الثــورة الــذي تنب

لـــك؟ والقصـــفُ  الجـــوعُ  لَي  لمـــاذا 

أســـألكْ أن  الجـــوع  يناشـــدني 

أنــــت؛ فتجنيـــه  حقـــي  وأغـــرس 

منجــــلكْ عرقـــي  مـــن  وتســـكر 

الكنـــوز؛ قبضتيـــك  وفي  لمـــاذا؟ 

أنمـــــلكْ لقمتـــي  إلى   تمـــدّ 

شقــــوتي؟ عـــى  تســـود  لمـــاذا 

أخجلـــكْ وإن  ســـؤالي  عـــن  أجـــب 

الجريـــح؛ حشـــاي  تـــدوس  لمـــاذا 

دلّلـــكْ الـــذي  الحنـــــان  وفيـــه 

أنـــا مــــن  تعرفنـــي  ســـوف  غـــدا 

نبّلـــكْ مـــن  النبـــل  ويســـلبك 

غضّبـــة دمـــي  في  أضلعـــي  ففـــي 

مشعــــلكْ أطفـــأت  عصفـــت  إذا 

الذكريـــات تلعنـــك  ســـوف  غـــدا 

مستقبــــلكْ ماضيـــك  ويلعـــن 
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الظـــلام لركـــب  أصفـّــق  لـــن  غـــدا 

  
)6(

ســـأهتف: يـــا فجـــر: مـــا أجملـــكْ!

وكانــت هــذه الأســئلة تقــوم مقــام الرصاصــة والقنبلــة، وتفعــل 

فعلهــا في نفــوس الحاكمــن، وفعلهــا في نفــوس المتلقــن مــن 

ــو  ــا نح ــع به ــم وتدف ــتثر الهم ــت تس ــض؛ إذ كان ــور العري الجمه

ــك. ــد ذل ــل بع ــا حص ــا كان وم ــذا م ــورة، وه ــة والث الانتفاض

كان  الحاكمــن  منــاوءة  في  الصريــح  الجهــوري  صوتــه  إن 

ــكوى  ــا الش ــعراً، ولكنه ــه ش ــمّ ب ــا أل ــكو م ــجن، فيش ــه للس يعرض

التــي لا تعــرف الهزيمــة ولا الانكســار، وإنمــا كانــت تحمــل 

والفخــر  التصلــب،  وزيــادة  الموقــف  عــى  والإصرار  التحــدي 

بشــعبٍ ســيحقق لــه قريبــاً أمنياتــه في التحــرر والخــلاص:

هدّنـــي الســـجن وأدمـــى القيـــد ســـاقي

ووثــــاقي بجرحـــي  فتعاييـــت 

وأضعـــت الخطـــو في شـــوك الدجـــى

رفــــاقي والجـــرح  والقيـــد  والعمـــى 

6( السابق1 /216.
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ملّنـــي  … حتـّــى  الجــــــرح  ومللـــت 

ــلاقي ــي وانطـــ ــي ومكثـ ــي الدامـ جرحـ

ســــوى يبـــق  فلـــم  وتلاشـــيت 

المــــآقي وهـــم  في  الدمـــع  ذكريـــات 

في لاقيـــت  مـــا  الفجـــــر  ســـبيل  في 

ألاقـــي ســـــوف  ومـــا  التيـــه  رحلـــة 

وقـــــوى قيـــد  كلّ  يفنـــى  ســـوف 

باقـــي الجــــرح  وعطـــر  ســـفاح،  كلّ 

ــي ــي إخوتـ ــارُ جرحـ ــدي نـ ــوف تهَـ سـ

احــــراقي الوســـنى  الأنجـــم  وأعـــر 

ينكــــرني فمـــن  شـــعب  فلنـــا 

  
)7(

ـــتياقي؟  ـــهدي واش ـــي وس ـــو في دمع وه

وحــن يتحقــق حلــم ثــورة 1962م فإنــه يتفاعــل فرحــاً بهــذا 

الحــدث ويراقــص عــى أنغــام فرحــة الوطــن وبهجــة أبنائــه 

ويحــاور الشــمس ويعلمهــا بالمعجــزة التــي تحققــت وأن تطــرب 

ــرب: ــا ط كم

7(   السابق1 /363.
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صبـــي يـــومٍ  فجـــر  عـــى  أفقنـــا 

إطرَبـــي المنـــى  ضحــــوات  فيـــا 

أتدريـــن، يـــا شـــمس مـــاذا جـــرى؟

المختبـــي! فجــــرنا  الدجـــى  ســـلبنا 

مقلتيــــك عـــى  النعـــاس  وكان 

الأزغـــبِ كالطــــائر  يوســـوس، 

الربيـــع ســـبقنا  أنـــا  أتدريـــن،؟ 

الطيـــبِ؟ بالموســــم  نبـــشّر 

حاجبيـــك عـــى  ســـؤال  ومـــاذا؟: 

المذهـــبِ! همســـك  في  تزنبـــق 

الـــدروب تطـــر  حشـــودا  وسرنـــا 

الأنجـــبِ ميــــــلادنا  بأفـــواج 

المعـــــجزات هـــي  يـــدويّ  وشـــعبا 

ــي ــى(( أبـ ــف ))المثنـّ ــودي، وسيــ  مهـ

النهـــار غـــروب  زمانـــا  غربـــت 

موكبـــي الضحـــى  يقـــود  وعـــدت، 

تستشـــف أن  قبـــل  المـــدى،  أضأنـــا 

الكــــوكبِ أخيلـــة  الفجـــر،  رؤى 
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البغـــي كعـــرض  زمـــان،  فـــولّى 

النبّـــي كقــــلب  عهـــد،  وأشرق 

يـــوم ذات  الضحـــى  نـــدلّي  طلعنـــا 

  
)8(

تغربـــي  لا  شمــــس  يـــا  ونهتـــف: 

       ولــم يكــن جنــوب اليمــن بغائــب عــن اهتمامــه، فعــن 

عــى الشــمال وعــن عــى الجنــوب الــذي كان يــرزح تحــت وطــأة 

ــن  ــاق م ــض والانعت ــاح والرف ــعره شرارة الكف ــكان ش ــتعمار، ف الاس

عبوديــة المســتعمر، والتبشــر بعيــد الجــلاء، وقــد تحقــق بالفعــل 

بعــد ذلــك:

ينتــــهي أن  للجـــور  آن  فقـــد 

يبتــــدي أن  للعـــدلِ  آن  وقـــد 

الجـــلاءِ  بيـــومِ  الجنـــوب  وعدنـــا 

الموعـــدِ غايـــةُ  الفـــدا  ويـــومُ 

الغاصبـــنَ جثـــث  عـــى  ســـنمشي 

الأمــــجدِ الخالـــد  غدِنـــا  إلى 

8(   السابق 1 /520.
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مشـــهدٍ مـــن  كالمـــوت  وننصـــبُّ 

مشـــــهدِ مـــن  كالأســـد  وننقـــضُّ 

الغاصبــــن  بقافلـــة  ونرمـــي 

   
)9(

الأبعــــدِ الآخـــر  العالـــمِ  إلى 

ــق في 1990م  ــذي تحق ــدة ال ــز الوح ــع منج ــاً م ــل أيض ويتفاع

بمباركــة كل الأشــقاء، لكنــه كان وجــلاً عــى مســتقبل البلــد 

ــم  ــام، وأن تتفاق ــتقبل الأي ــاً في مس ــلباً لا إيجاب ــف س ــن أن توظ م

ــه  ــا ل ــزئ م ــه، ويمكــن أن نجت المشــكلات، وكان تنبــؤوه في محل

ــا: ــة بتحققه علاق

عـــن وحـــدة الشـــطرين مـــاذا، وهـــل

أفقـــت مـــن ســـكرين، كـــي أشـــهدا؟؟

ــذي ــوى في الـ ــي انطـ ــا؟ نصفـ ــن أنـ  أيـ

  
)10(

هنـــا، ونصفـــي في الـــذي زغــــردا 

وتتســع الرؤيــة أمــام عينــي البردوني فيــولي اهتمامه الشــعري 

بقضايــا العــرب، ويتخــذ مــن فلســطن الجريحــة ســبيلاً لتحقــق 

9( السابق 1 /194.
10( السابق 2 /1606.
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ــد رأى في  ــرب، وق ــدة الع ــي، وح ــه كل عرب ــو إلي ــذي يرن ــم ال الحل

اجتمــاع العــرب حــول قضيــة فلســطن بــشرى التوحــد:

وانطــــلاقٌ  يعربيّـــةٌ  وحـــدةٌ 

اللّحـــــودِ صمـــت  يهـــزّ  عربـــيّ 

وحّدتهـــــا ثـــورة  العـــرب  إنمّـــا 

الوجــــودِ وانتفـــاض  البعـــث  يقظـــة 

يـــا فلســـطن حققّـــت وحـــدة العــــر 

واســـتزيدي فاطمحـــي  أمانيـــك  ب 

وانفـــي عـــن ربـــاك ســـود اللّيـــالي

  
)11(

واســـتفيقي عـــى زئـــر الأســــودِ 

ولكنــه يتألــم حــن لــم يتحقــق هــذا الحلــم، وحــن رأى التمزق 

والشــتات العربــي، وقــد اتخــذ مــن مجمــع الشــعراء في الموصــل/

العــراق في ســبعينيات القــرن المــاضي مكانــاً ليعــزي نفســه والأمــة، 

ويعــري الوضــع المــزري الــذي يعيشــه العــرب جميعــاً أمــام الآخــر 

مخاطبــاً أبــا تمــام ومتناصــاً معــه:

11( السابق 1 /116.
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ـــي؟ ـــامَ تسَْألَُنِـ ـ ـــا تمََّ ـــا أبََـ ـــرىَ.. يَـ ـــاذَا جَ مَ

ـــبَبُ؟  عَفـْــوَاً سَــــأرَْوِي .. ولَا تسَْـــألَْ وَمَـــا السَّ

ـــةً ـــرُّومِ« فاَتِحَـ ـــوجُ »الـ ـــادَتْ عُلُـ ـــوْمَ عَـ اليَ

ــبُ  لَــ ــوبُ وَالسَّ ــربَِ المسَْلُــ ــنُ العَـ وَمَوْطِــ

ـــمْ ـــالِ ولََـ ـــا كاَلرِّجَـ ـــا؟ غَضِبْنـَ ـــاذَا فعََلْنـَ مَ

ـــدْ صَــــدَقَ التَّنجِْيــــمُ وَالكتُـُـــبُ   نصَْـــدُقْ.. وَقَ

وَقاَتلََــــتْ دُوننَـَـــا الأبَْـــــوَاقُ صَـامِــــــــدَةً

ـــا الرِّجَـــالُ فمََاتـُـــوا... ثـَـــمَّ  أوَْ  هَرَبُـــــــــوا   أمََّ

ـــى ـــمُّ عَلَــــ ـــرىَ لا يَنِـ ـــوَمِ أخُْـ ـــةُ اليَـ عُرُوبَـ

ــبُ  ــوْنٌ ولَا لَـــقـَـ ــمٌ ولَا لَــ ــا اسْــ وُجُودِهَــ

قـَـــــدُوا ـورِيَّــــة« اتّـَ تِسْـــعُونَ ألَْفـَـــاً »لِعَمُّ

ــــهُبُ  الشُّ نـَـــا  إِنّـَ قـَالُــــوا:  ــــمِ  وَلِلْمُنجَِّ

قِيـــلَ: انتِْظَـــارَ قِطَـــافِ الكـَــرمِْ مَــــا انتْظَـَـــرُوا 

نضُْــــجَ العَناَقِيــــدِ لَكـِـــنْ قبَْلَهَـــــــا الْتهََبُــــوا 

وَاليَــــوْمَ تِسْعُــــونَ مِلْيونـَـــاً وَمَــــا بَلَغُــــــــوا

ـــبُ  ـــونُ وَالعِنـَ ـــرَ الزَّيْتـُ ـــدْ عُصِـ ـــاً وَقَ نضُْجَـ

 »حَبِيبُ« وَافيَْتُ مِــــنْ صَنعَْــــاءَ يَحْمِلُنِــــي

ـــربَُ  ـــثُ العَـ ـــي يَلْهَـ ـــفَ ضُلُوعِـ ـــرٌْ وَخَلْ نَ
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ثُ عَــــنْ صَنعَْـــــــاءَ يَــــا أبََتِــــي؟ مَـــاذَا أحَُـــدِّ

ـــــــلُّ وَالـجَــــربَُ  ـــةٌ عَاشِقاَهَــــا: السِّ مَلِيحَـ

ـــاحٍ« بِــــلاَ ثمََــــــنٍ مَاتـَـــتْ بِصُنـْـــدُوقِ »وَضَّ

  
)12(

ـــربَُ   وَلَمْ يَمُتْ فِي حَشَاهَا العِشْــــقُ وَالطّـَ

 هموم الوطن:	 

ــي  ــام البردون ــت أم ــد تحقق ــية ق ــزات السياس ــن المنج إن تك

ــا  ــر كم ــم تتغ ــن ل ــاء الوط ــن وأبن ــوم الوط ــا، إلا أن هم في ظاهره

ــاً  ــك مؤرق ــلّ ذل ــم، فظ ــن في دوره ــاهل الحاكم ــي، ورأى تس ينبغ

لــه، وهمّــاً يصــدح بــه كل حــن، ويثــر حولــه الأســئلة المســتفزة:

يجـــــــري مــــا  جهــــلُ  فظيـــعٌ 

تــــــــــدري   أن  منــــه  وأفظــــعُ 

صنــعــــا يــــا  تدريــــن  وهـــل 

الســــريّ   المستعمــــــــــر  مــــن 

أشـاهـدهـــــــــم لا  غـــــزاة 

صــــدري   في  الغـــزو  وســـيف 

12( السابق 1 /624.
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فــــــــي تبغــــا  يأتــــون  فقــــد 

يـغـــــــــــري   لونهــــا  سجائــــر 

كالطاعــــون اليــــوم  غــــزاة 

يستشــــــــــري   وهــــو  يخفــــى 

يجــــري مــــا  جهــــل  فظيـــع 

تــــدري   أن  منــــه  وأفظـــــــــع 

بيــــعٍ مــــن  العــــارُ  ترَقَـّـــى 

ثمــــنِ   بـــــــــــــــلا  بيــــعٍ  إلى 

غـــــازٍ مستعـمــــر  ومــــن 

وطـنــــي   مستعمـــــــــر  إلى 

يجــــري مــــا  جهــــلُ  فظيـــعٌ 

    
)13(

تـــــــــدري أن  مــــنه  وأفظــــعُ 

ــاضر  ــن الح ــى م ــتقبل أرق ــن مس ــاً ع ــه باحث ــد نفس        ويج

الــذي لــم يكــن كمــا ينبغــي عــى الرغــم مــن كل الشــعارات، 

ــد  ــليمان والهده ــس وس ــة بلقي ــتلهماً قص ــخ مس ــف التاري ويوظ

الــذي هالــه مــا رأى مــن ملــك اليمــن ذات يــوم، فيخاطــب الهدهــد 

ــس: ــن الأم ــس كيم ــوم لي ــن الي ــه أن يم ــراً، ويعلم متح

13( السابق 1 /680.
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ضحـــى عـــن  يبحـــث  الليـــل 

والصبــــح يبحـــث عـــن عشـــيّه

رؤوسٍ بــــــــلا  التابعـــون 

رعيّـــه بـــلا  والمــــلوك 

امتــــــيازٍ  بـــلا  والمســـتغلّ 

مـــــزيّه بـــلا  والفقـــر 

ـــولة ـــوم، الحمـ ـــد(( الي ـــا ))هده ي

القويّـــه طاقتـــك  فـــوق 

ســـبأ؟   مـــن  جئـــت  هـــل 

رأيتـــه؟.. وكيـــــــــــف 

ســـبيه! أضحـــى 

والتجـــارة،  المتاجـــر،  ســـقط 

والضــــــحيه والمضحّـــي، 

مـــن هربـــن  البقـــاع  حتـــى 

الحمريّـــه أســـمائهن 

عكســـها؟ للقضيّـــة  هـــل 

  
)14(

هـــل للحــــكاية مـــن بقيّـــه؟ 

14( السابق 1 /710.
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ــز  ــه في الرم ــذي صاغ ــم ال ــادم، إلى الحل ــارس الق ــو إلى الف ويرن

ــه وشروره: ــن زيف ــن م ــذا الزم ــر ه ــى« ليطه »مصطف

كتابـــاً   يـــا  »مصطفـــى«،  يـــا 

تـــــــــألفْ قلـــب  كل  مـــن 

سيــــــــــــــــأتي زمانـــاً  ويـــا 

   
)15(

المزيـــفْ الزمـــان  يمحـــو 

ــن  ــه ح ــق جغرافيت ــاً وتضي ــق أحيان ــن يضي ــو الوط ــذا ه ه

يُختطــف، وحــن يضيــق تتســع فجــوة الغربــة الداخليــة، وهــذه 

ــا،  ــعره لأجله ــب ش ــي، ووه ــها البردون ــي عاش ــة الت ــي الجدلي ه

ــا. ــنقف أمامه والآن س

الغربة النفسية:	 

ــكان إلى  ــن م ــان م ــا الإنس ــل فيه ــة ينتق ــة مكاني ــاك غرب  هن

ــودة  ــرد الع ــفى بمج ــذه تش ــزل، وه ــه لأول من ــل حنين ــر، ويظ آخ

ــة  ــد الغرب ــا والأش ــكأ منه ــن الأن ــرأس، لك ــع ال ــن وموض إلى الوط

النفســية؛ بمعنــى أن تعيــش في وطــن، ولكنــك تشــعر بالغربــة فيه.

15( السابق 2 /1221.
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عــى الرغــم مــن صراع البردونــي ومحاربتــه الشــجاعة للظلــم 

ــراء  ــاع والفق ــن الجي ــه ع ــدين، ودفاع ــاد والفاس ــن وللفس والظالم

ــاح  ــة تجت ــية عارم ــة نفس ــعر بغرب ــه كان يش ــن، إلا أن والمظلوم

ــن  ــن المبدع ــف ع ــا لا يختل ــو هن ــان، وه ــض الأحي ــه في بع كيان

ــبيل  ــى س ــي ع ــا المتنب ــم، كم ــن زمانه ــكوا م ــذي ش ــرة ال والعباق

ــال: ــن ق ــال ح المث

اللـــه تداركهـــا  أمـــة  في  أنـــا 

  
)16(

ثمـــودِ  في  كصالـــح  غريـــب 

ومصــدر الغربــة التــي كان يعيشــها البردونــي هــو تأخــر 

تحقــق الأمــل المنشــود، وضيــاع الوطــن وأمانيــه:

كلّ مـــا عندنـــا يزيـــد ضياعــــا

والـــذي نرتجيـــه ينـــأى امتنــــاعا  

نتشـــهى غـــدا، يزيـــد ابتعـــادا

نرجـــع الأمـــس .. لا يطيـــق ارتجاعـــا  

ــيأتي ــوم سـ ــى ويـ ــوم مـ ــن يـ بـ

ــا   ــا قلاعــــ ــح نبتنيهـ ــزرع الريـ نـ

 – بروت  العربي،  الكتاب  دار  البرقوقي،  الرحمن  عبد  وضعه  المتنبي،  ديوان  شرح   )16
لبنان، 1986م، 2/ 48.
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ــولّى ــه يـــــ ــوف نبتنيـ ــذي سـ والـ

هاربـــا … والـــذي بنينـــا قـــد   تداعى  

نمتطـــي موجـــة إلى غـــر مـــرسى

  
)17(

إن وجدنـــا ريحا فقدنـــا الشراعا   

ويعبر عن غربته، متناصاً مع المتنبي، قائلاً: 

ليـــس بينـــي وبـــن شيءٍ قرابـــة

ــهْ ــاني غرابـ ــة زمـــــ ــي غربـ عالمـ

ربمـــا جئـــت قبـــل أو بعـــد وقتـــي

  
)18(

ـــهْ  ـــه فـــرة بالنياب  أو أنـــت عنــــ

وتضيق به الأزمنة:

ــمى ــا يسـ ــاضٍ ومـ ــلا مـ ــي بـ مثـ

  
)19(

ـــي  ـــوت قب ـــي يم ـــتقبي يأت مس

ويقــول وقــد تفاقــم الإحســاس بالغربــة والضيــاع إذ لا معنــى 

17( ديوان عبدالله البردوني 1 /717.
18( السابق2 /875.
19( السابق2 /951.
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لــدورة الزمــن ســوى شــدة الإحســاس بالضيــق والتــبرم:

صبـــاحٌ ويزحف بـــدء المســــــــــــاء

مســـاءٌ وتعـــدو جبـــــــال الأسى

ـــل ـــل لي ـــحٌ ولا اللي ـــح صب ـــلا الصب ف

تـــرى ذاك أشـــقى وذا أتعســــــا

خِتــــامٌ ذا  ولا  بـــدءٌ  ذاك  ولا 

  
)20(

ولا ذاك أضحـــى ولا ذا غســـا 

ــا  ــح كيفم ــا الري ــوي به ــة ته ــاً كورق ــه ضائع ــد نفس ــا يج كم

ــه: ــعر ضعف ــاء ويستش تش

لأننـــي هـــشّ وبيتـــي صفيــــح

ريـــحْ وأقتـــــاد  ريـــحٌ  تجرنـــي 

ــا ــاذا هنــ ــح: مـ ــر الريـ لا شيء غـ

  
)21(

ســـواك يـــا هـــذا الفـــراغ الفســـيحْ 

  ويستبد به الصمت المرافق لوحشة وحدته وغربته وعذابه:

20( السابق2 /1154.
21( السابق2 /974.
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المجهـــــدا الوتـــر  أرعـــش  لمـــن 

وأشـــدو وليـــس لشـــدوي مـــدى؟

ــع ــل البديــ ــاء الجميـــ ــي الغنـ وأنهـ

الأجــــودا الأحســـن  أبـــدا  لكـــي 

وأستنشـــد الصمـــت وحـــدي هنـــا

الرمــــــــــــــدا تعـــبر  وأخيلتـــي 

قبـــــره مـــن  الأمـــس  فأســـرجع 

وأهـــوى غـــدا قبـــل أن يولــــــــدا

بالأمنيــــــــات؛  الرمـــل  وأســـتنبت 

الجلـــــــمدا واســـتنطق  زهـــورا، 

ـــب ـــن مجيــــــ ـــا م ـــادي وم ـــا أن وحين

ــدا ــن نِـ ــا مـ ــب ومــــــ ــا أجيـ وحينـ

ــور ــكاء الطيـــــــــ ــن بـ ــي ولكـ وأبكـ

  
)22(

فيدعونـــي الشـــــــــــاعر المنشـــدا 

وكأن الســؤال المــر، ســؤال الهويــة والانتمــاء، يقــض مضجعــه؛ 

حــن يجــد نفســه هائمــاً ضائعــاً دون درب في وطنــه لدرجة الشــك 

الــذي يــراوده أنــه منــه وفيــه، ثــم لا يجــد بــداً مــن التســليم بأنــه 

لا وطــن لــه غــره:

22( السابق1 /227.
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ــاني؟ أيـــن عـــشّي وجـــدولي وجنـــــ

أيـــن جـــويّ؟ وأيـــن بـــرّ أمـــــــاني؟  

أيـــن منـّــي بقيّـــة مـــن جنـــــــاحي!

ـــاني!   ـــاع لســ ـــواب، ض ـــي الج ـــرّ منّ ف

ـــي ـــت عنّ ـــائل الصمــــ ـــي أس ـــر أنّ غ

وانكســــــار الجـــواب يدمي حنـــــــاني  

ـــكان؟  ـــل لي م ـــا؟ وه ـــن هن ـــا م ـــل أن ه

ــكانِ   ــن لا مـــــ ــا، ومـ ــن لا هنـ ــا مـ أنـ

كـــم إلى كـــم أمـــشي، ودربـــي ظنـــون

دانِ؟   الوهــــم  قـــاص عـــن  ومـــداه 

دربٍ غـــــــر  في  أســـر  وســـأبقى 

ـــاني   ـــون الأمـــ ـــي ظن ـــراب، درب ـــن ت م

ويتــــــلو الســـؤال،  مـــرّ  وأعانـــي 

أعانـــي   ممـــــّــا  أمـــرّ  ســـؤالٌ  ه 

هـــل هنـــا موطنـــي؟ وأصغـــي: وهـــل

  
)23(

لي موطـــن غره عـــى الأرض ثاني؟   

23( السابق1 /251.
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وتكر الأسئلة عن هويته التي وجدها ضائعة:

ــي ــخصا داخـ ــأل شـ ــا أسـ ــن أنـ مَـ

  
)24(

هـــل أنـــا أنـــت ومـــن أنـــت ومـــا اســـمي؟ 

بالحرمــان  مثقــلاً  الوجــود  حــدود  خــارج  نفســه  ويجــد 

والشــكوى: والأشــواق 

ـــنا ـــوان العـــــــــــ ـــن أل ـــا ب م

ءِ وبـــن حشرجــــــــة المنـــى  

مـــا بـــن معـــرك الجــــــــــرا

الفنـــا   أشـــداق  وبـــن  حِ 

ــرو  ــم الشــــ ــن مزدحـ ــا بـ مـ

رِ أعيـــش وحـــدي هـــا هنـــا  

لـــم أدر مـــا الســـلوى؟ ولـــم

أطعـــم خيــــــــــالات الهنـــا  

زا   والحـــــــــرمان  الحـــبّ 

المقتنـــي   والغـــــــــذاء  دي 

24( السابق1 /781.
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ــو ــا خلـــف الوجـ وحـــدي هنـ

الســـنا   أطيـــاف  وخلـــف  دِ 

ــواقُ وال  ــا؟ الأشـ ــن أنـ ــا مَـ أنـ

  
)25(

حرمـــانُ والشكــــــوى أنـــا

ــل  ــها ج ــة يعيش ــة جماعي ــح غرب ــه لتصب ــد غربت ــد تمت وق

ــه: ــاء وطن أبن

ــدري ــن يـ ــا؟ مـ ــن أنـ ــن أيـ مِـ

جنســـيه؟   لي  ليســـت  أو 

ــرٌ  ــاتٌ حمـــــــــــ ــبي رايـ نسـ

ذهبيـــه   وفتوحـــــــــاتٌ 

 … تعـــــــــرفني  لا  عربـــيّ 

ــه   ــا العربيـ ــى الدّنيــــــــ حتـ

وأبـــي ـ قالـــوا ـ يمـــــــــنيٌّ 

يمنــــــــيّه   ـ  قالـــوا  ـ  أمّـــي 

أرضي يـــا  أرضي  حتـــى 

منفيّــــــــــــه!!   كأهاليهـــا 

25( السابق 1 /135.
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تمضــــــي أســـفارٌ  وطنـــي 

أمنيـــه   بـــلا  وتعـــــــــــــود 

لــــــــــــه بـــدء  لا  تشريـــدٌ 

وحشيــــــــه   ومســـافاتٌ 

منفــــــــى   بـــلادي  وبـــلاد 

أبديـــه   ومتاهـــــــــــــاتٌ 

أنـــا؟.. مجهـــولٌ   أيـــن  مِـــن 

هــــــــــويّه   دون  جـــوالٌ 

لكنـّــــــــــي وطـــنٍ  وبـــلا 

  
)26(

بالوطنيـــــــــه موهـــومٌ 

ــعور  ــه ش ــاع، لكن ــة والضي ــي بالغرب ــعور الجمع ــد الش ويجس

ــر: ــورة والتغي ــتثر الث يس

وطـــن  بـــلا  مواطـــنٌ 

ــنْ   ــن اليمــــــــــــــــ ــه مـ لأنـّ

شـــعبه أرض  تبـــاع 

وتشُـــرى بـــلا ثمـــــــــــــنْ  

26( السابق1 /607.
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ســــــألته إذا  يبكـــي 

ــنْ؟   ــن أنـــت؟ أنـــت مَـ ــن أيـ مِـ

هنــــــــا  لا  مِـــن  لأنـّــه 

العــــــــلنْ   مزائـــد  مِـــن  أو 

حمـــــاه كان  مواطـــن 

مـــن »قبـــا« إلى »عــــــــــدنْ«  

لـــه تعــــــد  لـــم  واليـــوم 

ســـــــــــكنْ   ولا  مـــزارع 

حـــــائطٍ  ظـــلال  ولا 

فنـــنْ   مـــن  بقايــــــــــا  ولا 

فيـــا »ســـهيل« هـــل تـــرى

مدلّهـــــــــــــه؟   أســـئلة 

هــــــــنا  هـــا  يفيـــق  متـــى 

تنبّهـــه؟   يعـــي  شعـــــــبٌ 

خلفـــه وينـــى  يمـــي 

المسفـّــــــــــــهه   عاداتـــه 

ذرةٍّ  بكـــــــــــــلّ  يفـــى 

المؤلّهــــــــه   أرضـــه  مـــن 



232

أنـــه  يحـــــــــــــسّ  هنـــا 

  
)27(

وطـــــــنْ لـــه  مواطـــنٌ 

   ويمــي في طــرح أســئلة الغربــة والضيــاع، ليــس لأنهــا قــد 

ــي  ــم؛ ك ــئلته الهم ــتثر بأس ــن ليس ــواه، ولك ــت ق ــه وأضعف أجهدت

تنهــض مــن جديــد، وتعيــد الوطــن المســلوب بتاريخــه المجيــد إلى 

وضعــه الــذي يســتحقه:

ــى ــي المنـفــــــ ــون فــ يمانيــ

ــنِ   ومنفيــــون فــــي اليـمـــــــ

لمــــاذا نحــــن يــــــــا مربــــى

ويــــا منفــــى بــــلا ســــكــــنِ  

بــــلا حلــــمٍ بــــلا ذكـــــرى 

بـــلا سلــــوى بــــلا حــــزنِ؟  

»أروى« يـــــــا  يمانـيــــون 

ويـــا »ســـيف بـــن ذي يـــزنِ«

برغمـكــــمــــا  ولـكـنــّــا 

بــــلا يُمــــنٍ بـــــلا يـمَـــــــــنِ  

27( السابق1 /619.
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آتٍ  بـــــلا  مـــــاضٍ  بــــلا 

  
)28(

بــــلا سِـرٍّ بـــــلا عــــــلــــنِ   

     وتتفاقــم حــدة الأســئلة المبــشّرة بعواصــف قادمــة، لا تبُقــي 

ولا تــذر؛ فاليمــن المختطــف الــذي نخــره الفســاد والعبــث لا بــد أن 

يعــود، ولكــن حــن تجــد أســئلة البردونــي أجوبــة شــافية:

بـــلا  الخريـــف  كعصفـــور  أحيـــا 

، بــــــــــــــــلا فنـــنِ   ريـــشٍ؛ بـــلا عـــشٍّ

وأعزفهـــــا   أوجاعـــي  أقتـــات 

ســـكني   أصدائهـــا  مـــن  وأشـــيد 

بـــلا  الشريـــد  كالطيـــف  وأتيـــه 

زمـــنِ   بــــــلا  آتٍ،  بـــلا  مـــاضٍ؛ 

يصدّقنـــي؟  مـــن  بـــلادٍ:  وبـــلا 

بـــدنِ  بــــــلا  روحٌ  هنـــا  إنـّــي 

بلــــــــدا لي  أنّ  يصـــدّق  ذا  مـــن 

عينـــاه مـــن حرقـــي ولـــم يـــــــرني؟  

تربتــــه وفـــوق  فيـــه  أأعيـــش 

كفـــنِ؟   بــــــلا  الملقـــى  كالميـــت 

28( السابق1 /680.



234

وأبـــي إخوتـــي  أيـــدري  مـــاذا؟ 

يمــــــنِ؟   بـــلا  يمانـــيٌّ  أنـّــي 

هـــل لي هنـــا أو هـــا هنـــا وطـــن؟

   
)29(

لا،لا: جراحـــي وحدهـــا وطنـــي

ــاتٍ  ــا كلم ــه، ينره ــل وطن ــي داخ ــة البردون ــي غرب ــذا ه      هك

ــن  ــل الوط ــن لأج ــب، ولك ــا وحس ــوح به ــل الب ــس لأج ــدةً؛ لي خال

المواطــن  فيــه  يشــعر  أن يعــود وطنــاً حقيقيــاً  ذاتــه؛ لأجــل 

بالمواطنــة فيــه، وهنــا تتبــدى هــذه الجدليــة »الوطــن /الغربــة« 

ــد. ــو الفري ــذا النح ــى ه ع

29( السابق1 /357.
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تقديم	 

هــل يمكــن عــدّ الخاتمــة النهايــة Closure جوهــر العمــل 

الإبداعــي وقاعدتــه؟ ومتــى يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا بوابــة 

جديــدة تضيــف إلى القــارئ للدخــول إلى عوالــم تأويليــة جديــدة 

وكأنــه أمــام عنــوان جديــد؟ يتفــق معظــم الدارســن عــى أهميــة 

الخاتمــة في بنــاء النــص الشــعري، وعــى دورهــا في تحديــد مســار 

العمــل واتجاهــه؛ إذ تشــبه الخاتمــات الشــعرية التوقيعــات 

الإبداعيــة المعروفــة تراثيــاً التــي قــد لا ينتظرهــا المتلقــي، ولكنــه 

ــة  ــي في نهاي ــددة، تأت ــات مح ــا في أبي ــزال معرفته ــل إلى اخت يمي

ــون  ــعر أن تك ــة في الش ــة أو نهاي ــة خاتم ــي كلم ــدة، ولا تعن القصي

ــات  ــر الصفح ــت آخ ــا ليس ــا أنه ــا، كم ــدة م ــن قصي ــت م ــر بي آخ

ــب  ــذي يجي ــع ال ــك المقط ــون ذل ــي أن تك ــا ينبغ ــة، لكنه في الرواي

عــن هــدف القــراءة والغــرض منهــا، إنهــا تعنــي الخــط النهائــي 

في اكتمــال الــرد في الأعمــال الروائيــة، ونضــج فكــرة القصيــدة في 

ــة. ــم المغلق ــعر في الخواتي الش
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Barba�  تعــرفّ المنظــرة الأمريكيــة )باربــارا هيرنســتن ســميث 

ــة  ــروف »الخاتم ــا المع ــة في كتابه ra Herrnstein Smith( الخاتم

 Poetic Closure: »ــد ــاء القصائ ــة إنه ــة في كيفي ــعرية: دراس الش

A Study of How Poems End بأنهــا إشــارة رقيقــة إلى الانتهــاء، 

تبــدو بوصفهــا صــورة مجازيــة تقــرح الانتهــاء، أو لنقــل: إشــارة 

إلى الخــروج مــن العمــل، وهــي النقطــة الأخــيرة التــي يقــول 

ــرض  ــذ الع  . لنأخ
)1(

ــازه ــه وإيج ــد تلخيص ــا يري ــف م ــا المؤل فيه

الســينمائي بوصفــه مثــالاً عــى أهميتهــا؛ فالنهايــة )الفيلميــة( 

تتبقــى غالبــاً في ذاكرتنــا ليــس لكونهــا آخــر المشــاهد التــي 

نختزلهــا فحســب، بــل لكونهــا تختــر لنــا ذلــك العــرض 

ــد  ــل بع ــل العم ــتدعي كام ــداً أن نس ــب ج ــن الصع ــه، م وتلخص

اللحظــات والصــور فيــه،  القــراءة لكنهــا تســتدعي  اكتمــال 

فالبدايــات والنهايــات همــا مــا يتبقــى في الذاكــرة، ولهمــا دورهمــا 

ــي.  ــل الأدب ــو العم ــا نح ــا وميولن ــكيل اتجاهاتن في تش

نلحــظ وجــود مفهــوم )الخاتمــة( في النقديــن: العربــي القديم 

ــي  ــات الت ــدرة الدراس ــع ن ــة، م ــورة واضح ــث  بص ــي الحدي والغرب

 ، وتجــدر الإشــارة إلى أن 
)2(

تهتــم بهــا في النقــد العربــي الحديــث 

1( Barbara Herrnstein Smith, Poetic Closure: A Study of How Poems End, 
Chicago: The University of Chicago Press, 1968, p. 196.

مقاربات،  نظري«،  مدخل  الإبداعية:  النهايات  »جمالية  العدواني،  معجب  انظر:   )2
العدد 2، 2008م، ص ص 85�79.
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هنــاك دراســات غربيــة قــد اســتثمرت هــذا المفهــوم وكشــفت كثيراً 

مــن ملامــح الخواتيــم في الشــعر الغربــي مثــل الدراســة النقديــة 

التــي كتبتهــا )ســميث ( التــي أشرنــا إليهــا ســابقاً، وتــرى فيها أن 

محاولتنــا تأويــل عمــل إبداعــي ســواء أكان شــعراً أم سرداً تفــرض 

ــا  ــال تركن ــه، وفي ح ــل واكتمال ــة العم ــى نهاي ــر حت ــا أن ننتظ من

ــة  ــاً. إن تجرب ــيرنا مضطرب ــاً وتفس ــا ناقص ــيبدو تأويلن ــك فس لذل

القــراء مــع النهايــات تعتمــد عــى تأثــير تأويلهــم الشــخصي 

للنصــوص، وفي حــال كــون الخاتمــة ضعيفــة فــإن عــى القــراء مع 

.
)3(

اختــلاف تأويلاتهــم أن يكونــوا طموحــن في تجاربهــم معهــا

وقــد تلــت هــذه الدراســة بعــض الدراســات التــي نقلــت بعــض 

ــدة  ــاب الناق ــل كت ــة مث ــة الروائي ــميث ( إلى الخاتم ــم )س مفاهي

ــذي  ــك( Marianna Torgovnick ال ــا تورقوفني ــة )ماريان الثقافي

 ،Closure in the Novel الروايــة«  في  »الخاتمــة  بعنــوان  كان 

وتشــير فيــه إلى أن محاولــة قراءتنــا الثانيــة لروايــة بعــد معرفتنــا 

ــى  ــرف ع ــن إلى التع ــعى جادي ــا نس ــن كونن ــق م ــا تنطل خاتمته

العلامــات والطــرق التــي أوصلتنــا إلى تلــك النهايــة التــي رســخت 

في أذهاننــا، فيحــاول المتلقــي أن يكتشــف مــن خــلال تلــك القراءة 

 ،
)4(

كيــف دارت الأحــداث حتــى وصلــت إلى آخــر العمــل واكتمالــه

3( Smith, p. 212.
4( Marianna Torgovnick, Closure in the Novel, Princeton: Princeton Uni�

versity Press, 1981, p.3. 
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وتقــرح )تورقوفنيــك(، متكئــة عــى منجــز  )أ.م. فورســر(، 

ــهريار في  ــن ش ــدة م ــخة جدي ــدّه نس ــرد بع ــارئ ال ــف ق أن نصِ

كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، وهــو متلــق يتطلــع إلى إجابــة ســؤاله 

 مــا يعنــي أن المتلقــن لهــم 
)5(

الفضــولي: ومــاذا ســيحدث لاحقــا؟ً

ــات.  ــم الحكاي ــع خواتي ــك في صن ــم كذل دوره

النهايــات  درس  إلى  قويــة  نقــدات  المنظريــن  بعــض  وجــه 

ــر( J. Hillis Miller الــذي  ــك )هيليــس ميل الروائيــة، ومــن أولئ

عدهــا مشــكلة نقديــة ســواء في نقــد عمــل واحــد أو أعمــال 

روائيــة محــددة في فــرة زمنيــة مختلفــة، ويعــود الســبب في ذلــك 

إلى كونهــا تحمــل أزمــة تشــخيص الــرد نفســه، ومــن ثــم تــؤدي 

ــج  ــر في المنت ــوازٍ ظاه ــة إلى ت ــت دقيق ــات إن كان ــذه الدراس ــل ه مث

الإبداعــي عامــة مــا يــي بالعجــز عــن إظهــار مجــالات إبداعيــة 

 . ويبــدو هــذا الــرأي النقــدي غــير دقيــق؛ ذلــك أن درس 
)6(

نقديــة

الخاتمــة شــعراً أو سرداً إذا اتصــل بمجمــوع علاقــات العمــل 

ــة.  ــة ناضج ــراءات علمي ــاز ق ــلاً إلى إنج ــيكون مدخ س

5( Torgovnick, p. 4.
6( J. Hillis Miller, “The Problematic of Ending in Narrative,” Nineteenth-

Century Fiction, vol. 33, no. 1, )Jun. 1978(, p. 7. 
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الخاتمة في التراث النقدي	 

كانــت إشــارات أرســطوطاليس في كتابــه »فــن الشــعر« إلى 

الخاتمــة ذكيــة ومعــرة؛ إذ حــدد مســتويات نظريــة وأخــرى 

ــا  ــا بوصفه ــر إليه ــري ينظ ــتوى النظ ــى المس ــو ع ــة، فه تطبيقي

ــة  ــة إلى دور النهاي ــارات النقدي ــاة أولى الإش ــم للمأس ــزء المتم الج

ــاة  ــرى المأس ــه ي ــو لكون ــك فه ــى ذل ــز ع ــو إذ يرك ــا، وه وأهميته

 .
)7(

ــة ــط ونهاي ــه بدايــة ووس ــام هــو مــا ل ــام، والت محــاكاة فعــل ت

مــآسي  في  نقديــة  رؤيــة  عــن  التطبيقــي  الجانــب  ويكشــف 

ــئ  ــذا يخط ــم: »له ــن نقداته ــى الآخري ــذ ع ــدس، فيأخ يوريفي

ــير  ــه يس ــه أن ــذون علي ــا يأخ ــدس حينم ــدون يوريفي ــن ينق الذي

عــى هــذا النمــط في مآســيه فيختــم كثــيراً منهــا بخاتمــة أليمــة، 

ــو  ، وه
)8(

ــا« ــا قلن ــا كم ــار عليه ــة لا غب ــذه الطريق ــق أن ه والح

يقــرر أيضــاً حكمــاً نقديــاً آخــر يتصــل بإجابــة ســؤال إبداعــي: 

ــن  ــول: »وم ــات؟ فيق ــم الحكاي ــتنتج خواتي ــن أن تس ــف يمك كي

ــات  ــن الحكاي ــتنتج م ــب أن تس ــات يج ــم الحكاي ــن أن خواتي الب

7( أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة: عبدالرحمن بدوي، بيروت: دار الثقافة، ص 23.
8( المرجع السابق، ص 37.
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نفســها، لا مــن تدخــل إلهــي كمــا هــو الشــأن في مرحيــة 

ــارة في  ــفن )الإش ــودة الس ــبة ع ــاذة« بمناس ــا« وفي »الإلي »ميدي

ميديــا ليوريفيــدس إلى العربــة المجنحــة التــي هربــت بهــا ميديــا، 

ــدم  ــن بع ــح اليوناني ــه لتنص ــة آتيني ــور الآله ــاذة إلى ظه وفي الإلي

ــل  ــأ إلى تدخ ــب ألا نلج ــس، يج ــل بالعك ــم( ب ــودة إلى بلاده الع

الآلهــة إلا بالنســبة إلى الأحــداث التــي تجــري خــارج المرحية، أو 

التــي وقعــت مــن بعــد وكانــت في حاجــة إلى التنبــؤ بهــا والإعــلان 

عنهــا، لأننــا نعــرف للآلهــة بالقــدرة عــى رؤيــة كل شيء. ويجــب 

.
)9(

ــول« ــير معق ــع شيء غ ــون في الوقائ ألا يك

لبلاغــة  ترســخ  مهمــة  شــظايا  وردت  النقــدي  تراثنــا  وفي 

الاختتــام، وتوضــح أهميتــه في الــكلام، ومــن ذلــك الخواتيــم التــي 

تعتمــد عــى المقابلــة مــع البدايــات، إذ يشــير إليهــا عبــد القاهــر 

الجرجانــي )تــوفي ســنة 471هـــ( في قراءته للآيــة القرآنيــة ﴿وَقِيلَ 

ــيَِ  ــاءُ وَقُ ــا سَــمَاءُ أقَلِْعِــي وَغِيــضَ الْمَ ــاءَكِ وَيَ ــا أرَضُْ ابْلَعِــي مَ يَ

ــنَ﴾ ــوْمِ الظَّالِمِ ــداً لِلْقَ ــلَ بُعْ ــودِيِّ وَقِي ــىَ الْجُ ــتوََتْ عَ ــرُ وَاسْ الْأمَْ

]ســورة هــود:44[؛ إذ يــرى أن مقابلــة )قيــل( في افتتــاح الآيــة 

ــل  ــة، ودلي ــوه البلاغ ــن وج ــه م ــا وج ــي في ختامه ــل( الت ــع )قي م

ــب  ــا أورده الخطي ــك م ــن ذل وم
 )10(

ــوي، ــاز اللغ ــل الإعج ــن دلائ م

9( السابق، ص 43.
10( عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت، ص 35.
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القزوينــي )تــوفي 639هـــ( الــذي وصــف الانتهــاء بأنــه »آخــر مــا 

يعيــه الســمع ويرتســم في النفــس، فــإن كان مختــاراً كمــا وصفنــا 

ــير  ــير، وإن كان غ ــن التقص ــه م ــا قبل ــع فيم ــاه وق ــا عس ــر م ج
)11(

مختــار كان بخــلاف ذلــك، وربمــا أنــى محاســن مــا قبلــه«.

ويــورد القزوينــي أنواعــاً للنهايــات، فهنــاك الانتهــاءات المرُضيــة، 

بانتهــاء  إشــارة  التــي تعطــي  الانتهــاءات الأحســن  وهنــاك 

.
)12(

ــكلام ال

ومــن أكــر الأقــوال تفصيــلاً مــا ذكــره ابــن أبــي الإصبــع المري 

)تــوفي ســنة 654هـ( في كتابــه »تحريــر التحبير في صناعة الشــعر 

ــب  ــة« كت ــن الخاتم ــاب حس ــاً في »ب ــاً مهم ــورد نص ــر«؛ إذ ي والن

فيــه: »يجــب عــى الشــاعر والناثــر أن يختمــا كلامهمــا بأحســن 

خاتمــة، فإنهــا آخــر مــا يبقــى في الأســماع، ولأنهــا ربمــا حفظــت 

ــد في  ــب أن يجته ــوال، فيج ــب الأح ــكلام في غال ــائر ال ــن دون س م

11( الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت: دار الكتاب، 1989م، ص 394.
12( يورد القزويني مثالًا عى الانتهاءات المرضية قول أبي نواس:

الأيام يومك  عن  وتقاعست  له  تهدي  الذي  للعلم  فبقيت 

ومثل بقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية للنهايات الحسنة :

مقتضب غير  ذمام  أو  موصولة  رحم  من  الدهر  صروف  بن  كان  إن 

النسب أقرب  بدر  أيام  وبن  بها  نرت  اللاتي  أيامك  فبن 

أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب

»الإيضاح في علوم البلاغة، ص 395«.
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ــى  ــهد ع ، ويستش
)13(

ــا« ــا وجزالته ــا وحلاوته ــاقتها ونضجه رش

ذلــك بنمــاذج شــتى مــن شــعر أبــي نــواس وأبــي تمــام والمتنبــي 

ــوفي 684هـــ( في  ــي )ت ــازم القرطاجن ــم. ولح ــرآن الكري ــور الق وس

ــى الأشرف  ــرون المعن ــعراء يؤخ ــر الش ــارة إلى »أن أك ــه إش منهاج

ليكــون خاتمــة الفصــل... وإلى هــذا كان يذهــب أبــو الطيــب 

ــن  ــع اب .  ويتتب
)14(

ــه« ــن كلام ــير م ــه - في كث ــه الل ــي - رحم المتنب

حجــة الحمــوي )تــوفي ســنة 737هـــ( خطــوات ابــن أبــي الأصبــع 

وســابقيه في حســن الختــام، في كــون الشــاعر والناثــر ينبغــي »أن 

يحســنا فيــه غايــة الإحســان، فإنــه آخــر مــا يبقــى في الأســماع، 

وربمــا حفــظ مــن دون ســائر الــكلام في غالــب الأحــوال، فــلا 

، إلى جانــب ذلــك قــام الحمــوي 
)15(

يحســن الســكوت عــى غــيره«

ــائل. ــات والرس ــات المقام ــر في نهاي ــادة النظ بإع

جماليّة خاتمة الشكّ 	 

ــة  ــروز إبداعي ــس في ب ــبب الرئي ــن الس ــؤالاً ع ــع س ــا أن نض لن

13( ابن أبي الإصبع المري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنر، تحقيق: حفني 
محمد شرف، القاهرة: 1383هـ، ص 138.

بن  الحبيب  محمد  تحقيق  الأدباء،  وسراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  حازم   )14
الخوجة، بيروت: دار الغرب الإسلامي،1981م، ص 93.

15( ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شقيو، بيروت: دار 
البحار، 2004م، جـ 2، ص 439.
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الشــعراء المكفوفــن، منــذ طفولتهــم، في حضــارات شــتى، لنجــد أن 

الشــك كان أبــرز العوامــل التــي تجعــل إبــداع هــذه الفئــة مختلفــاً 

عــن الســائد والمعتــاد، لذا فــإن غيــاب اليقينيــة والأحــكام القاطعة 

وخلــق الصــور غــير المتوقعــة تبــدو محاضــن رئيســة تنمــو فيهــا 

إبداعيــة المكفوفــن منــذ فجــر التاريــخ؛ إذ يرتبــط الإدهــاش بتلــك 

الصــور غــير المعتــادة، لــذا قــد يبــدو البُــر بالأشــياء واعتياديتها 

ــى  ــاش ع ــي تعت ــعرية الت ــور الش ــو الص ــبيل نم ــن في س عائق

ــة  ــير( الحاس ــاعر )البص ــوض الش ــا؛ ليع ــش فيه ــات، وتعي الكلم

المفقــودة بدقــة الركيــب اللغــوي، ورهافــة الراســل بــن الحــواس، 

ــا  ــوص في أعماقه ــر إلى الغ ــة المظاه ــاز معرف ــن اجتي ــن م فيتمك

ــن  ــف ع ــياقات تختل ــا في س ــب وضعه ــا، إلى جان ــف عنه والكش

الســائد، وتجانــب المعتــاد كمــا يفعــل أولئــك الشــعراء المبــرون 

المحرفــون. أمــا الشــعراء غــير المبريــن فبالشــك يصنعــون 

ــلات  ــات لتأوي ــون النهاي ــه يفتح ــة ب ــة ممزوج ــداع، وبخاتم الإب

لا حــد لهــا؛ ليجــد المتلقــن أنفســهم أمــام نهايــات مفتوحــة 

ــا. ــاج دلالاته ــاركون في إنت يش

المغلقــة لمداخــل نقديــة منهــا:  النهايــات  تخضــع قــراءة 

قــراءة جماليــات الشــكل اللفظــي، والغــوص في مجازاتهــا، ومــن 

ثــم قــراءة علاقاتهــا ببنيــات النــص الأخــرى، ودراســة علاقاتهــا 

بالثيمــات والأفــكار المدرجــة فيهــا، أمــا قــراءة النهايــات المفتوحــة 
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ــون  ــة الك ــلا محدودي ــان ب ــى الإيم ــي ع ــن أن تنبن ــاص م ــلا من ف

مــن جانــب، ولا محدوديــة اللغــة وانفتاحهــا مــن جانــب آخــر، مــا 

يقتــي الدخــول إلى عوالــم لا نهائيــة مــن الــدلالات التــي تنتجها 

ــدى  ــي تتب ــح الت ــرز الملام ــن أب ــإن م ــك ف ــات، ولذل ــك النهاي تل

ــدلالات  ــاج ال ــي في إنت ــة: إشراك المتلق ــم المفتوح ــك الخوات في تل

ــات  ــق دور علام ــل: تعمي ــح مث ــل ملام ــد بتفعي ــددة، وتتجس المتع

تلميحــات  وتوفــر  والحــذف،  الاســتفهام  كعلامتــي  الرقيــم: 

تناصيــة منتجــة، وصناعــة الشــك المدهــش بوصفــه العنــر 

ــة.  ــات المفتوح ــك النهاي ــراج تل ــد لإخ ــي( المول )الثيم

إذا كانــت بعــض نهايــات القصائــد تميــل إلى أن تكــون يقينيــة 

ــه  ــي عبدالل ــعر اليمن ــه في ش ــن ملاحظت ــا يمك ــإن م ــة، ف ودقيق

الردونــي أن بعــض خواتيــم قصائــده تميــل إلى الشــك والبعــد عن 

اليقينيــة المطلقــة، إنهــا الرؤيــة مــن خــلال العمى، التي يســتجمع 

فيهــا الشــاعر معرفتــه ليصــل إلى مــا يتوســله، بعيــداً عــن الرؤيــة 

ــن  ــة م ــة لا نهائي ــلاً لإنتاجي ــياء، وتفعي ــادة للأش ــطحية المعت الس

الــدلالات، التــي تفتقدهــا النهايــات المغلقــة غالبــاً، وهــي وفقــاً لـــ 

)كيرمــود( تقــوم عــى بعــد خطـّـي؛ إذ تتقــدم الأحــداث التقليديــة 

منــذ البدايــة، مرســخة اســتمرار النمــاذج التقليديــة في الأعمــال 

ــاد  ــم والمعت ــوذج الأه ــدس النم ــاب المق ــا الكت ــا فيه ــة، بم الردي

ــة،  ــور النهاي ــى بمنظ ــة وانته ــظ البداي ــدأ بلف ــذي ب ــاً، ال تاريخي
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ــاقت  ــة، وانس ــع البداي ــب م ــي تتناس ــة الت ــق النهاي ــع لمنط فخض

الإنســانية لذلــك التصــور الخطـّـي نفســه الخاضــع لمنطــق 

ــك  ــفوا ذل ــن أن يكش ــى المبدع ، وع
)16(

ــائد ــاء الس ــولادة والفن ال

الزيــف، لا ســيما القــراء الذيــن لا يتقبلــون أطروحتــه، ويعرفــون 

ذلــك التصــور التقليــدي للبدايــات والنهايــات والغايــات والنتائــج 

ــر  ــذا تحري ــن ه ــج ع ــور، فينت ــذا التص ــكك ه ــوص تف ــق نص بخل

ــلبت  ــي سُ ــة الت ــاركة في الإنتاجي ــلطة المش ــه س ــارئ، ومنح الق

منــه. 

لقــد أضحــت الخاتمــة المغلقــة، التــي توجــه جميــع عنــاصر 

العمــل نحــو قــراءة واحــدة، مســاراً تجاوزتــه التجربــة الإبداعيــة، 

ــز  ــاً إلى تحفي ــون دافع ــي تك ــة، الت ــة المفتوح ــة إلى الخاتم متجه

ــك  ــلال ف ــن خ ــن، م ــد ممك ــى ح ــل إلى أق ــاصر العم ــع عن جمي

الارتبــاط بــن الكلمــات والمعنــى، وفي ســبيل الركيــز عــى لا 

ــص  ــاركة، وتقل ــارئ إلى المش ــا الق ــى فيه ــتثنائية، يُدع ــة اس نهائي

فيهــا ســلطة الشــاعر عليــه، وتتجــى هــذه الخواتيــم المفتوحــة، 

ــد  ــا يوج ــة، م ــا الفاعل ــك أداته ــون الش ــن يك ــح، ح ــورة أوض بص

شــعرية مختلفــة لا ينتجهــا إلا شــاعر عميــق البصــيرة، ولــو كان 

ــر. ــد الب فاق

16( Wallace Martin, Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, 
1986, p. 85. 



250

خواتيم القصائد في شعر البردوني	 

يحــاول هــذا البحــث  أن يركــز عــى خمســة مواضيــع شــعرية 

التــي  الشــعرية  النصــوص  لنســبة  الردونــي، وفقــاً  تناولهــا 

ــي  ــي والقوم ــعر الوطن ــا: الش ــي ذكره ــول الآت ــب إلى الحق تنتس

الــذات  ومناجــاة  الحكمــة،  وشــعر  الغــزل،  وشــعر  والدينــي، 

ــذه  ــد كان له ــعرية، وق ــع الش ــع المجامي ــد مطال ــن، وقصائ والزم

المواضيــع أثرهــا البــنّ في تشــكيل خاتمــة القصيــدة، التــي راوحت 

بــن مغلقــة ومفتوحــة، وســنحاول هنــا أن نتتبــع تلــك الخواتيــم 

الشــعرية وفقــاً للمعايــير التــي حددناهــا آنفــاً في ملامــح الخاتمــة 

ــة.  ــة والمغلق المفتوح

يــــمرُّ ركامٌ  لــــماذا  لــــماذا؟! 

1. الشعر الوطني والقومي والديني 

تمثــل هــذه المواضيــع الوطنيــة والقوميــة والنبويــة مســاحات 

كبــيرة في شــعر الردونــي، وتتســم بكــون الشــاعر لــم يقــر 

بوجدانــه  مشــاركاً  كان  بــل  ومناســباته،  اليمــن  عــى  شــعره 
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ــبات  ــن المناس ــلاً ع ــة، فض ــة والديني ــبات القومي ــعره في المناس وش

الوطنيــة في اليمــن مــع اختــلاف أنظمــة الحكــم فيــه، وقــد حملــت 

ــد  ــر في قصائ ــزاز والفخ ــح الاعت ــعرية ملام ــوص الش ــك النص تل

المناســبات التــي كان يلقيهــا الشــاعر احتفــاءً بالإمــام أو الثــورة، 

لكنهــا مــا لبثــت أن تحولــت في كلتــا الحالتــن إلى النكــوص والنقــد 

الــلاذع لــكلا النظامــن في حقبــة زمنيــة طويلــة زادت عــى أربعــن 

عامــاً. ومــن أمثلــة ذلــك الاتجــاه الوطنــي قصيــدة »هــذه أرضي« 

ــتهلالها:  ــي كان اس الت

الجنـــوب  أرض  يـــا  بالنـــار  زمجـــري 

القلـــوب حبـــات  بالحقـــد  والهبـــي 

وضمّــت القصيــدة خاتمــة مغلقــة دائريــة، كمــا ســاد في 

عامّــة: بلقيــس«  أرض  »مــن  نصــوص 

الجنـــوب أرض  يـــا  بالنـــار  زمجـــري 

.
)17(

ـــتعمر ـــب المس ـــي بالغاص ـــري واعصف زمج

وفي مــدح الإمــام البــدر تتجــى قصيــدة »عــودة القائــد« التــي 

17( عبدالله الردوني، ديوان عبدالله الردوني - الأعمال الشعرية، من أرض بلقيس، 
صنعاء: الهيئة العامة للكتاب، 2002م، جـ 1، ص 60.
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يقــول في بدئهــا: 

لمـــن الجمـــوع تمـــوج مـــوج الأبحـــر

ومكـــر مهلـــل  بـــن  وتضـــج 

ــا  ــب كونه ــا، إلى جان ــا وإغلاقه ــا بقطعيته ــمت خاتمته واتس

ــة: دائري

بــــ آيـــة  الزعامـــة  لتاريـــخ  فاســـلم 

)18(
المتبلـــور عـــرك  كبهجـــة  يضـــا 

ومــن الشــعر القومــي قصيــدة »البعــث  العربــي« في المجموعــة 

ــارك  ــاسي، ش ــي رئ ــر عرب ــبة مؤتم ــا بمناس ــي ألقاه ــها، الت نفس

فيــه ثلاثــة مــن زعمــاء العالــم العربــي آنــذاك، وهــم: الملك ســعود، 

وجمــال عبــد النــاصر، والإمــام أحمــد، قــال الردونــي في مفتتحها: 

التليـــد  والفخـــار  المجـــد  وحـــدة 

الجديـــد الصبـــاح  مرقـــد  زعزعـــت 

واختتمها بخاتمة مغلقة مماثلة لما سبق:

انظر: المصدر  القصيدة،  1377هـ كما دون بعد نهاية  القصيدة في عام  18( قيلت هذه 
السابق، جـ 1، ص 81.
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العـــر مســـتقبل  تشـــيد  وتســـامت 

)19(
الوليـــد الصبـــاح  زهـــوة  عـــى  ب 

ــات  ــن نهاي ــيراً ع ــه كث ــوي في نهايات ــعر النب ــف الش ولا يختل

ــا  ــه ببعده ــمت خواتيم ــي؛ إذ اتس ــدى الردون ــي ل ــعر القوم الش

عــن الشــك، وغلبــت عليهــا الدائريــة، ومــن ذلــك قولــه في خاتمــة 

ــام 1377هـــ –  ــجلت في ع ــي س ــراء« الت ــة الصح ــدة »يقظ قصي

1956م:

ويـــا الكـــرى  الوحـــدة  رســـول  يـــا 

الرغامـــا الظلـــم  وســـدت  ثـــورة 

شـــاعر  ذكـــرى  الأعمـــاق  مـــن  خـــذ 

)20(
وســـلاما صـــلاة  وتقبلهـــا 

أما مطلع القصيدة الآتي فقد كان متناسباً مع خاتمتها:

فعامـــا  عامـــا  الهـــدى  ميـــلاد  حـــي 

مســـتهاما نشـــيدا  الدنيـــا  وامـــلأ 

19( السابق، جـ 1، ص 119.
20( السابق، جـ 1، ص 63.
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وتســتمر تجربــة الإغــلاق في نهايــات الشــعر الردونــي المتصــل 

بموضــوع المــدح النبــوي، كمــا وردت في مجموعــة »مــن أرض 

ــر«، لا  ــق الفج ــرى »في طري ــعرية أخ ــة ش ــس« إلى مجموع بلقي

ــي:  ــا يأت ــا بم ــي بدأه ــوة« الت ــرى النب ــدة »ب ــيما قصي س

ـــار ـــم الغ ـــت في ف ـــب ألق ـــن الغي ـــرى م ب

بـــأسرار الدنيـــا  إلى  وأفضـــت  وحيـــا، 

ــع  ــاً بمطل ــة أيض ــة، متصل ــة مغلق ــا يقيني ــاءت خاتمته إذ ج

ــدة،  القصي

ترفعهـــا الشـــعر  صـــلاة  إليـــك  طـــه 

)21(
قيثـــار أوتـــار  وتعزفهـــا  روحـــي 

ــد  ــض القصائ ــات بع ــول: إن نهاي ــن الق ــك، يمك ــل ذل وفي مقاب

الممزوجــة بنقــد الوطــن وزعاماتــه، التــي جــاءت في مرحلــة تاليــة 

مــن تجربــة الردونــي، قــد خرجــت عــن دائــرة الإغــلاق إلى إثــارة 

ــص  ــع في الن ــك، فاجتم ــن إلى الش ــة واليق ــن القطعي ــئلة، وم الأس

محــركان اثنــان لإنتــاج تلــك النهايــات، وهمــا: الشــك الناتــج عــن 

العمــى، والقنــاع الــذي يرتديــه الشــاعر مــن أجــل تمريــر نقــده 

21( في طريق الفجر، جـ 1، ص 337.
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الــلاذع، ومثــال ذلــك قصيــدة »رحلــة النجــوم« التــي تــرد في 

المجموعــة نفســها »في طريــق الفجــر«، يقــول في مطلــع القصيدة: 

وجنانـــي؟ وجـــدولي  عـــي  أيـــن 

أمانـــي؟ بـــر  وأيـــن  جـــوي؟  أيـــن 

تنبثــق هنــا نهايــة مفتوحــة تعتــاش عــى المقاومــة وتشــكلها 

الثــورة، وتنبنــي عــى الشــك، وتتــوارى بالقنــاع:

يغنـــي حريـــق  شـــاعر،  أنـــا؟  مـــن 

دخانـــي دخـــان  دمـــي،  وغنائـــي 

وشـــدوي  الحيـــاة  سر  فحياتـــي 

المعانـــي معانـــي  ألحانهـــا،  لحـــن 

الريــــ في  العطـــر  ســـياحة  وضياعـــي 

)22(
أغانـــي مـــن  مـــزارع  وتيهـــي  ح، 

ومثــل ذلــك قصيــدة ناقــدة أخــرى »في الجــراح« في المجموعــة 

نفســها، كان أولهــا:

22( المصدر السابق، جـ 1، ص 251.
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والحَـــزن اليـــأس  وراء  وحـــدي 

محـــن إلى  محـــن  تجرنـــي 

التــي وردت بخاتمــة شــكيّة، مفتوحــة، معمّقــة بالأســئلة 

المعلّقــة: 

وأبـــي إخوتـــي  أيـــدري  مـــاذا؟ 

يمـــن؟ بـــلا  يمــــاني  أنـــي 

وطـــن؟  ههنـــا  أو  هنـــا  لي  هـــل 

)23(
وطنـــي وحدهـــا  جراحـــي  لا:  لا، 

ــة  ــة والقومي ــدة الوطني ــن القصي ــي ع ــى الردون ــا تخ حينم

في صورتهــا المبــاشرة واتجــه إلى إقامــة العلاقــة بــن الذاتيــة 

ــذت  ــن، اتخ ــل الوط ــدوح يمث ــى مم ــز ع ــذ الركي ــة، ونب والوطني

نصوصــه منحــى متميــزاً آخــر، وكانــت خواتيــم قصائــده علامــات 

ــد،  ــغف النق ــئلة، وش ــل إلى الأس ــا المي ــر فيه ــد ظه ــك، فق ــى ذل ع

ــوع  ــاً في موض ــائدة غالب ــت س ــي كان ــات الت ــن اليقيني ــد ع والبع

ــن  ــابقن، ويمك ــن الس ــى في المثال ــا يتج ــذا، كم ــل ه ــعري مث ش

ــل:  ــعرية مث ــوص الش ــض النص ــاول بع ــاه، بتن ــذا الاتج ــد ه تأكي

23( السابق، جـ 1، ص 358.
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قصيــدة »حواريــة الرصيــف« الــواردة في مجموعــة »كائنــات 

في  يقــول  التــي  1983م،  بتاريــخ  والمؤرخــة  الآخــر«،  الشــوق 

مفتتحهــا:

لفيـــف ويليـــه   ... لفيـــف  يمـــي 

رصيـــف! يـــا  ههنـــا  ثـــاوٍ  وأنـــت 

إذ جــاءت القصيــدة بخاتمــة مفتوحــة، واعتمــدت عــى عــدد 

مــن علامــات الاســتفهام والحــذف، وخلــق الصيــغ الشــكيّة غــير 

اليقينيــة، وتوظيــف مداخــل تراثيــة:

متـــى أتـــدري  أدوال..  الدهـــر 

ســـيضعف الأقـــوى ليقـــوى الضعيـــف؟

ـــتا صيـــف، ـــد الش أنـــت الـــذي رددت: بع

المصيـــف؟ أشـــتى  كيـــف  ولكـــن 

الآن، قـــل لي أنـــت: مـــاذا يـــي هـــذا؟ 

)24(
رصيـــف؟! بأنـــي  تـــدري  ألا 

ومــن تلــك النصــوص التــي تؤكــد تمــازج الذاتــي مــع الوطنــي 

24( كائنات الشوق الآخر، جـ 2، ص 1171.
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هــذا  تتمثــل  1987م  في  المنشــورة  المصابيــح«  »رواغ  قصيــدة 

الاتجــاه، وتعــر نهايتهــا عــن هــذا التطــور الفنــي في النــص 

الشــعري لــدى الشــاعر بــكل دقــة؛ إذ يقــول في مفتتــح القصيــدة:

القناديـــل يادجـــى منـــك أدجـــى المنايـــا

أنجـــى؟ الليـــل  شرطـــة  أم 

ــك  ــة بالش ــى ممزوج ــص فتتج ــة للن ــة المفتوح ــا الخاتم أم

والســؤال:

يـــا حنـــن الدجـــى إلى كـــم ســـتغفو؟

أوجـــى؟ الحـــال  لعقـــدة  فعـــل  أي 

المصـــــــــابيح، أعـــن  راوغـــت 

 
)25(

خوفـــا أو رجـــاء، وهـــل رأت مـــن يرجـــى؟

ــم  ــي تتس ــر« الت ــذا الع ــي.. في ه ــر الثان ــدة »الع وفي قصي

ــي:  ــا الآت ــخ 1987م، ومطلعه ــت بتاري ــا، وكان بطوله

عنـــت وولـــت كهـــذا الوقـــت أوقـــات

 جـــاءت كأســـيادها، ماتـــت كمـــا ماتـــوا

25( رواغ المصابيح، جـ 2، ص 1244.
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ــة،  ــات اليقيني ــن الإجاب ــد ع ــة، تتباع ــة مفتوح ــس خاتم نلم

ــراث: ــع ال ــا م ــع علاقاته ــاؤلات، وتصن ــى التس ــي ع وتنبن

هـــل يركـــض الشـــوق كـــي يلقـــي الســـؤال فمـــاً

غايـــات؟ البـــدء  لوجـــه  تلـــوح  وكـــي 

ــا )ســـيبويه( انـــزوت في القلـــب صامتـــة يـ

 
)26(

ـــات؟ ـــب إنص ـــت القل ـــى، أصم ـــون حت ملي

كانــت نهايــات قصائــد الردونــي الوطنيــة والقوميــة والدينيــة 

ــة،  ــة المغلق ــات الدائري ــاً للنهاي ــلاً واضح ــه الأولى تمثي في مجاميع

تغلــب عليهــا اليقينيــة المطلقــة، مثــل »مــن أرض بلقيــس« و»في 

ــة  ــات الميلادي ــي في الثمانيني ــعر الردون ــا ش ــر«، أم ــق الفج طري

ومثلهــا التســعينيات، فقــد توضــع الشــعر الوطنــي لديــه في 

ــاً  ــا، عوض ــذات ومناجاته ــه إلى ال ــط بالتوج ــد، وارتب ــع النق موض

ــن،  ــلاً للوط ــه ممث ــدد بوصف ــخص مح ــدح ش ــاه إلى م ــن الاتج ع

ــدو  ــه، ويب ــة لدي ــينيات الميلادي ــعر الخمس ــائداً في ش ــا كان س كم

ــق  ــر في خل ــذي لا ينك ــة دوره ال ــعر الحداث ــار ش ــه كان لانتش أن

صيغــة جديــدة أخــرى لشــعر الردونــي، والخــروج بــه مــن 

ــد  ــي نعي ــدّ ك ــي تع ــة، الت ــوص الكتاب ــراءة إلى نص ــوص الق نص

ــن. ــن فاعل ــا متلق ــا بوصفن إنتاجه

26( المصدر السابق، جـ 2، ص 1294.
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شعر الغزل  .2

تباعــدت أغلــب نهايــات قصائــد الغــزل في شــعر الردونــي عــن 

ــوح،  ــص المفت ــل أدوات الن ــت إلى تفعي ــة، واتجه ــات المغلق النهاي

واعتمــدت عــى أبعــاد الشــك وآلياتــه فيهــا، لكــن النصــوص 

التــي وردت في مجاميعــه الأولى مثــل: »مــن أرض بلقيــس« تبنــت 

النهايــات الدائريــة المغلقــة غالبــاً، ولإثبــات ذلــك نــورد خاتمتــي 

قصيدتــن اثنتــن وردتــا في هــذه المجموعــة، وهمــا: »عــروس 

ــي: ــع الآت ــاعر بالمطل ــا الش ــي يبدأوه ــزن«، الت الح

صبايـــا وأنغـــام  دمـــع  صوتهـــا 

عرايـــا وأنـــات  وابتســـامات 

فعــى الرغــم مــن براعــة الخاتمــة المتمثلــة في أســاليب النفــي 

والتعجــب إلا أنهــا ظلــت تــدور في إطــار الإغــلاق لا الانفتــاح 

ــه:  ــك في قول وذل

أنـــا قلبـــي  ســـــوى  قلبـــي  يـــرع  لـــم 

ســـوايا شيء  عذبنـــي  ولا  لا 
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إذا الدنيــــــا  أضيـــق  مـــا  جارتـــي 
)27(

 لـــم تشــــق النفــــــس في النفـــس زوايـــا 

ــا« في  ــا وإليه ــدة »منه ــي في قصي ــرى فه ــة الأخ ــا الخاتم أم

ــها: ــة نفس المجموع

وأهـــوى أحـــب  مـــن  كل  يـــا  أنـــت 

نجـــوى الصمـــت  وفي  شـــعر  حنينـــي  في 

وهي تتكئ عى خاتمة يقينية مغلقة:

منهـــا  فهـــو  غنيتـــه  شـــعر  كل 
)28(

صفـــوا يحســـوه  والفـــن  وإليهـــا، 

ــك في  ــارة الش ــئلة وإث ــى الأس ــد ع ــات القصائ ــح نهاي وتنفت

ــس«،  ــي أم بلقي ــة »لعين ــك مجموع ــن ذل ــرى، وم ــع الأخ المجامي

المنشــورة في مــارس  أن نمثــل بقصيــدة »اعتيــادان«  ويمكــن 

1970م، والمســتهلّة بمــا يأتــي:

27( من أرض بلقيس، جـ 1، ص 84.

28( المصدر السابق، جـ 1، ص 127.
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ابتعـــادا  عنـــك  أطيـــق  أن  لي  حـــان 

رمـــادا سيســـتحيل  والتهابـــي 

ــاً  ــت تلميح ــة، ضم ــة نموذجي ــا مفتوح ــت خاتمته ــي كان الت

ــير: ــت الأخ ــة في البي ــة لطيف ــت الأول، ومفارق ــاً في البي تراثي

تمـــادت لكـــن  )شـــهريار(  أكـــن  لـــم 

)شـــهرزادا( لي  صورتـــكِ  عِـــرةٌ، 

وإلفـــا اعتيـــادا  لـــك  حبـــي  كان 
)29(

واعتيـــادا إلفـــة  وسأنســـاك 

ومــن النصــوص التــي اعتمــدت عــى الخواتيــم المفتوحــة 

القصيــدة التــي بعنــوان »يداهــا« في 1974م في مجموعــة »الســفر 

ــا:  ــر«، ومطلعه ــام الخ إلى الأي

المقفـــى البيـــت  يبتـــدئ  مثلمـــا 

وتخفـــى تبـــدو  غيميـــة  رحلـــة 

الرقيــم  علامــات  بعــض  عــى  مبنيــة  خاتمتهــا  وكانــت 

التعــدد: أثــارت  التــي  والحــذف  كالاســتفهام 

29( لعيني أم بلقيس، جـ1، ص 611.
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وتـــر  كنبـــي   _ أيـــن؟  مـــن  أنـــت 

منفـــى كل  مـــن  أنـــا   _ شـــيئا  ودنـــت 

قـــرأت ســـؤال  بعـــد  صمتـــت 

)30(
ــا ــا فحرفـ ــي حرفـ ــداه ... قصتـ ــن صـ مـ

وتتواتــر الخاتمــات المفتوحــة في مجموعــة أخــرى »زمــان بــلا 

نوعيــة«، وتحديــداً في قصيــدة »للقاتلــة حبــا«، وكان مفتتحهــا: 

حِـــدي ســـكينا حـــدي عنقـــي أغـــى مـــا أهـــدي

ــة  ــا علام ــت فيه ــة وظف ــة مفتوح ــدة بنهاي ــت القصي واختتم

ــة:  ــا المفارق ــخت فيه ــذف، ورسُِّ الح

للكحـــى حبـــا  قتـــي 

حَـــدي ألزمنـــي  حَـــدي، 

جمعـــا فـــردي  يحيـــا  كـــي 

 
)31(

وحـــدي أفنـــى   .. يفنـــى  لا 

ــا  ــار إليه ــع المش ــوص المجامي ــى نص ــلاع ع ــلال الاط ــن خ  وم

30( السفر إلى الأيام الخر، جـ 1، ص 661.
31( زمان بلا نوعية، جـ 2، ص 864.
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نجــد أن شــعر الغــزل هــو الموضــوع الأكــر قابليــة للخواتــم 

المفتوحــة في نصــوص الشــاعر، التــي تواتــر ورودهــا في المجاميــع 

ــال الأولى. ــا في الأعم ــلّ ظهوره ــرة، وق المتأخ

شعر الحكمة  .3

يشــبه مســار خاتمــات قصائــد الحكمــة لــدى الشــاعر ذلــك 

المســار الــذي ينتظــم القصائــد الوطنيــة والقوميــة، وذلــك بميلــه 

إلى الخواتــم المغلقــة في المجاميــع الأولى للشــاعر، تحديــداً في 

مجموعــة »مــن أرض بلقيــس«، عــى ســبيل المثــال، قصيــدة 

»حــن يشــقى النــاس« التــي تبــدأ بـــ :

ولـــم محـــزون  كل  ترثـــي  أنـــت 

الألـــد الخطـــب  في  يرثيـــك  مـــن  تلـــق 

تختتم بإغلاق في قوله:

وردِا فـــراشي  الشـــاتي  والدجـــى 

)32(
ــوم أعصابـــي وجلـــدي  جســـمي المحمـ

32( من أرض بلقيس، جـ 1، ص 92.
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لكــن هــذا الاتجــاه نحــو الخواتيــم المغلقــة لا يلبــث  أن يجتــازه 

الشــاعر في مجموعــة »وجــوه دخانيــة في مرايــا الليــل«، وذلــك في 

قصيدتــه الشــهيرة »أمــام المفــرق الأخــير« التــي مطلعهــا:

يـــا شـــعر ... يـــا تاريـــخ... يـــا فلســـفة

المعرفـــة؟ قلـــق  يأتـــي،  أيـــن  مـــن 

ــى الاســتفهام والحــذف  ــة تتكــئ ع وكانــت خاتمتهــا مفتوح

ــب:  والتعج

هـــل ننثنـــي يـــا شـــوط؟ هـــل ينثنـــي

يوقفـــه؟ أن  العشـــب،  يريـــد  نهـــر 

هنـــا   ... يـــؤدي  لا  طريـــق،  هنـــا 

المرفـــة الرابيـــة  إلى   ... درب 

غايـــة ولـــه  عنيـــف،  هــــــذا 

)33(
أعنفـــه ومـــا  قصـــــد؛  بـــلا  وذا 

وفي الموضــوع نفســه تتواتــر الخواتيــم المفتوحــة في مجموعــة 

ــي  ــح« الت ــا صب ــدة »ي ــك في قصي ــر«، وذل ــوق الآخ ــات الش »كائن

33( وجوه دخانية في مرايا الليل، جـ 1، ص 756.
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تســتهل بالبيــت الآتــي:

صيـــف جئـــت  كمـــا  خريفـــاً،  أتيـــت 

ضيـــف أنـــت  ولا  مقيمـــاً،  فلســـت 

ــح  ــئلة والتلمي ــام الأس ــة أم ــص المفتوح ــة الن ــى خاتم لتتج

ــي: الراث

نضـــارا؟ واســـتحلتم  حـــى  أكنتـــم 

كهُيـــف شـــظايا  جئتـــم  الكهـــف  مـــن   

ثمـــود؟ مـــن  تطورتمـــو  فكيـــف 

 أمـــا زلتمـــو نســـل »عـــاد« و»خيـــف«

)عقابـــا(؟  كانـــت  اليـــوم  أطيـــارة 

)34(
ــيف(؟ ــخ )سـ ــد الصواريـ ــل كان جـ وهـ

وتأتي قصيدة »الحقيقي« التي مطلعها:

يلتقـــي وبالوقـــت  وقـــت،  بـــلا  يجيـــئ 

يتقـــي؟ وقتيـــه  أيَّ  أيـــري؟  أيغـــدو 

34( كائنات الشوق الآخر، جـ 2، ص1146.
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ــات  ــي لا إجاب ــرة الت ــئلة المتوات ــى الأس ــة ع ــة مفتوح بخاتم

ــا: ــددة له مح

ـــي؟ ـــه ينمح ـــت أو في ـــو الوق ـــاء يمح ـــل ج وه

وهـــل جـــاء يطـــوي الجـــدب أو منـــه يســـتقي؟

أيرجـــو الـــذي يخـــى، ويخـــى الـــذي رجـــا؟

 فيلقـــى الـــذي يـــردي كـــذاك الـــذي يقـــي

عكســـه  وجـــه  باســـمه  يـــوشي  أجـــاء 

 
)35(

لمـــاذا أتـــى؟ هـــذا الســـؤال الـــذي بقـــي

ــارع في  ــور متس ــن تط ــابقة ع ــات الس ــوع النهاي ــئ مجم ينب

شــعر الردونــي الــذي يتصــل بالحكمــة مــن الخواتيــم المغلقــة إلى 

المفتوحــة في مجاميعــه الأخــيرة لاســيما »وجــوه دخانيــة في مرايــا 

الليــل« و»كائنــات الشــوق الآخــر«. 

مناجاة الذات والزمن  .4

ــه  ــن بوصف ــذات والزم ــاة ال ــعر مناج ــا ش ــع هن ــرت أن أتتب آث

ــببن  ــك لس ــي، وذل ــا الردون ــي خاضه ــع الت ــم المواضي ــد أه أح

35( المصدر السابق، جـ 2، ص 1197.
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اثنــن: يعــود الأول منهمــا إلى النســبة الكبــيرة التــي يحتلهــا 

ــاعر  ــة الش ــق تجرب ــر بعم ــل الآخ ــاعر، ويتص ــد الش ــن قصائ ب

وعلاقــات إحساســه بالزمــن، الــذي يعــود إلى فقــده البــر، 

واختــلاف تناولــه عــن الشــعراء الآخريــن، مــا جعــل قصائــده في 

ــر  ــة البُ ــن، وعميق ــعار الآخري ــن أش ــة ع ــوع مختلف ــذا الموض ه

ــيره. ــن وتأث بالزم

ــلاف  ــرز الاخت ــاة ي ــد المناج ــات في قصائ ــد درس الخاتم وعن

الكبــير بــن أعمــال الشــاعر الأوليــة وأعمالــه المتأخــرة، مــا يدعــم 

القــول بتطــور شــعر الردونــي ونضجــه في هــذا الجانــب، ويســير 

ــا في  ــي اقرحناه ــرى الت ــع الأخ ــع المواضي ــي م ــط أفق ــك في خ ذل

هــذا البحــث ، ومــن مناجــاة الربيــع في مجموعــة »مــن أرض 

ــا: ــع« ومطلعه ــر الربي ــدة »طائ ــب قصي ــس« ننتخ بلقي

والأغصـــان الأزهـــار  شـــاعر  يـــا 

هانـــي أو  الحشـــا  ملتهـــب  أنـــت  هـــل 

وجــاءت خاتمتهــا مغلقــة دائريــة مثــل معظــم قصائــد هــذه 

ــة: المجموع

الحـــب ربيـــع  يـــا  فنـــك  الفـــن 
)36(

يـــا ســـحر الوجـــود وفتنـــة الأحـــزان

36(  من أرض بلقيس، جـ 1، ص 76.
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ــل إلى  ــذي يمي ــاه ال ــذا الاتج ــمس« ه ــدة »الش ــد قصي وتؤك

ــتهلها بـــ: ــد اس ــة، وق ــم المغلق الخواتي

الســـماء بنـــت  الأفـــق  مـــن  أطلـــت 

النـــدي بالشـــعاع  مغلفـــة 

واختتمت بالتقريرية في قوله:

إنفاقهـــا  كـــر  زادهـــا  ومـــا 

الأخلـــد الأكـــر  الـــرف  ســـوى 

أمثالـــه اللـــه  ضرب  لقـــد 

 
)37(

يهتـــدي لا  اللـــه  يضلـــل  ومـــن 

ــن أرض  ــة »م ــن مجموع ــن م ــن آخري ــتحضار نموذج وباس

ــتهلها: ــي مس ــعر« الت ــا والش ــدة »أن ــنلمس أن قصي ــس« س بلقي

هاتـــي قيثارتـــي  يـــا  التآويـــه  هاتـــي 

آهاتـــي الليـــل  وراء  مـــن  ورددي 

تميل إلى خاتمة تقريرية مغلقة: 

37( المصدر السابق، جـ 1، ص 99.
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ــده ــي وأنشـ ــدو بـ ــعر يشـ ــع الشـ ــا مـ أحيـ

)38(
والخلـــد غاياتـــه القصـــوى وغاياتـــي

 ويوشــك النمــوذج الآخــر عــى الخــروج مــن دائــرة الإغــلاق، 

في القصيــدة الطويلــة التــي بعنــوان »حــيرة الســاري«، وتبــدأ بـــ:

النواحـــي حوالينـــا  غامـــت  صاحبـــي 

مـــراح؟ أي  تبتغـــي  مغـــدى  أي 

ــق  ــذي يتواف ــك ال ــاح والش ــل إلى الانفت ــا أمي ــت خاتمته وكان

ــدة:  ــع القصي ــس مطل ــص، ويلام ــوان الن ــع عن م

يغفـــي؟  متـــى  الســـاري«  »حـــيرة 

)39(
متـــى يســـريح الـــدرب مـــن ركـــب الكفـــاح؟

وبالانتقــال إلى مجموعــة أخــرى للشــاعر »لعينــي أم بلقيس« 

ــة  ــوان »عين ــه بعن ــوع ذات ــرى في الموض ــدة أخ ــنلاحظ أن قصي س

جديــدة مــن الحــزن« ومطلعهــا:

38( السابق، جـ 1، ص 101.

39( السابق، جـ 1، ص 180.
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الســـحابة نهديهـــا  تعـــر  مثلمـــا 

وكآبـــة صمتـــا  الجـــدران  تمطـــر 

تأتــي في خاتمــة مفتوحــة، تعتمــد عــى المقومــات التــي أشرنــا 

إليهــا مــن أســئلة وحــذف ومفارقــة:

مـــن  للألـــوان؟  اللـــون  يـــرد  مـــن 

خلابـــة مـــن  شـــيئا  الأكفـــان  يهـــب 

وشـــذى لـــون  للمألـــوف  كان 

ومهابـــة؟ شـــوق  للمجهـــول  كان 

أن قبـــل  مـــن  أســـئلة  ...؟  هنـــا  مَـــن 
)40(

الإجابـــة غرابـــات  تــــــدري 

ــة  ــن مجموع ــوان« م ــة الأل ــوان »لعب ــرى بعن ــدة أخ وفي قصي

ــة«: ــلا نوعي ــان ب »زم

كان هـــذا مـــا جـــرى ... مـــاذا ســـيجري؟

 مـــا الـــذي يـــا ليـــل؟ ســـل أوجـــاع فجـــري

تأتــي خاتمتهــا مفتوحــة، متناســقة مــع أولهــا، ومعتمــدة عــى 

الشــك والبعــد عــن اليقينية:

40( لعيني أم بلقيس، جـ 1، ص 592.
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ثانيـــا  شـــيئا  أصبحـــتَ  ربمـــا 

تطُـــري الآن  قبـــل  كنـــت  مـــا  تـــزدري 

إلى الآن؟  أســـأل  مـــن  حســـنا... 

)41(
ــري؟ ــل صخـ ــى، أحمـ ــاف الربـ  أي أكتـ

مجموعــة  في  المناجــاة  في  المفتوحــة  الخاتمــات  وتتنامــى 

»وجــوه دخانيــة في مرايــا الليــل«، وذلــك في القصيــدة التــي 

الليــل«، ومطلعهــا عنوانهــا »وجــوه دخانيــة في مرايــا 

الدجـــى يهمـــي ... وهـــذا الحـــزن يهمـــي

ويظمـــي يظمـــا  ســـهده،  مـــن  مطـــرا 

إذ تأتــي خاتمتهــا أنموذجــاً مناســباً للنهايــات المفتوحــة عــى 

ــك والاحتمال: الش

هنـــا؟  ذا  مـــن  أســـأله،  هنـــا  مـــن 

غـــير ثـــوب، فيـــه مـــا أدعـــوه جســـمي

عـــى الجرحـــى  والليلـــة  أنـــا  مـــن 

 رغُمهـــا تهمـــي، كمـــا أهمـــي برغُمـــي؟

41( زمان بلا نوعية، جـ 2، ص 826.
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تعـــد لـــم  غيثـــا؟  أرض  يـــا  كفـــى  هـــل 

)42(
 تغســـل الأمطـــار، أوجاعـــي وعقمـــي

النهايــات المفتوحــة ذروتهــا في شــعر المناجــاة في  وتصــل 

ــاد«  ــو الرم ــل صح ــدة »قب ــح«، في قصي ــة »رواغ المصابي مجموع

وهــي بتاريــخ 1989م، ومطلعهــا:

الغصـــون وبعـــض  أشـــواك  للوقـــت 

البطـــون أمـــام  تمـــي  وأظهـــر 

التي اختتمها الشاعر بالبيتن الآتين:

الـــرى؟ نجـــم  قـــال  مـــاذا  سُـــهدُ  يـــا 

ويـــا كـــرى هـــل عـــدت ملـــك الجفـــون؟

ينبغـــي؟ الـــذي  قلـــت  هـــل  قلـــب  يـــا 

)43(
يهـــون؟ لا  مـــا  واســـتهونت  قلـــت،  أم 

وتميــل قصيــدة »بيــت .. في آخر الليــل« المنشــورة في المجموعة 

نفســها في 1986م إلى هــذا الاتجاه، وترســخه: 

42( وجوه دخانية في مرايا الليل، جـ 1، ص 784.
43( رواغ المصابيح، جـ 2، ص 1239.
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الســـؤال بـــاب  الشـــوق  يـــدق  كمـــا 

احتمـــال الجـــدار  بـــاب  في  يجـــول 

انتهت بخاتمة مفتوحة قوامها الشك وتجاوز اليقن:

أســـفرت  الـــرى  أحشـــاء  أكل 

الاغتســـال؟ أوضارهـــا  مـــن  تريـــد 

أول؟ لـــه  مـــا  بـــدءٌ  أذاك 

الاعتـــدال؟ شـــيخوخة  هـــذه  أم 

الـــذي جـــاء  التقويـــم  خـــارج  مـــن 

 
)44(

الخيـــال خيـــال  ريـــاه  شـــم  مـــا 

تؤكــد الشــواهد الســابقة التنامــي الواضــح في شــعر الردونــي 

ــوص  ــف نص ــن وص ــاة؛ إذ يمك ــعر المناج ــم ش ــة خواتي في صياغ

المناجــاة بأنهــا كانــت متدرجــة بــن نهايــات مغلقــة في مجموعــة 

»مــن أرض بلقيــس«، وأخــرى مفتوحــة في الأعمــال التاليــة لهــا، 

ــاة  ــد المناج ــا في قصائ ــة ذروته ــم المفتوح ــك الخواتي ــت تل ووصل

ــمة  ــت متس ــي كان ــح«، الت ــة »رواغ المصابي ــورة في مجموع المنش

ــق.  ــر ودلالات أعم ــئلة أك ــى أس ــة ع ــا المفتوح بنهاياته

44( المصدر السابق، جـ 2، ص 1276.
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قصيدة المطلع في المجموعة الشعرية  .5

لقصائــد مطالــع المجاميــع الشــعرية أهميتهــا، التي تســتدعي 

الشــاعر أن يختــار مــن قصائــده أجودهــا، أو أن يكتــب نصــاً 

شــعرياً معــراً عــن اتجــاه شــعره في هــذه المجموعــة الشــعرية أو  

تلــك، وأزعــم أن قصائــد مطالــع المجاميــع لــدى الردونــي جــاءت 

تمثيــلاً مناســباً لتطــور تجربتــه الشــعرية، وعلامــة مــن علامــات 

نموهــا، وكانــت نهايــات تلــك النصــوص تعبــيراً جيــداً عــن تجربــة 

ــد،  ــر والتأكي ــاعر إلى التقري ــاه الش ــدو اتج ــة، إذ يب ــاعر عام الش

واجــراح الإجابــات عوضــاً عــن الأســئلة، حتــى بعــد إثارتــه 

ــس«:  ــن أرض بلقي ــه »م ــة في قصيدت ــه المغلق ــؤال في خاتمت الس

ــا  ــاديه؟ إنهمـ ــن شـ ــدو؟ مـ ــك الشـ ــا ذلـ مـ
)45(

ـــر ـــن والوت ـــذا اللح ـــس« ه ـــن أرض بلقي »م

ــي  ــي« الت ــدة »إلى قارئ ــة القصي ــح في خاتم ــك يتض ــل ذل ومث

ــة في  ــي مؤرخ ــر«، وه ــق الفج ــة »في طري ــع مجموع ــت مطل مثل

1963م؛ إذ تنبنــي عــى يقينيــة مطلقــة، تجعلهــا أميــل إلى الإغلاق 

45( من أرض بلقيس، جـ1، ص 58.
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الــدلالي: 

مقلتيـــه في  الشـــوق  ويتقـــد 

 
)46(

العتـــاب شـــفتيه  في  ويظمـــأ 

أمــا قصيــدة المطلــع »أنــى أن أمــوت« في مجموعــة »لعينــي 

أم بلقيــس« التــي افتتحــت بالقــول:

تمتصنـــي أمـــواج هـــذا الليـــل في شرهٍ صمـــوت

ــارة  ــن إث ــم م ــى الرغ ــة ع ــة مغلق ــة قطعي ــت بخاتم واختتم

الســؤال:

ـــوت ـــرخ في خف ـــر ت ـــامي الصف ـــير الأس ـــا؟ غ ـــن ذا هن م

)البنكنـــوت( وارتفـــاع  الآدمــــــية  انهيـــار  غـــير 
)47(

وحـــدي ألـــوك صـــدى الريـــاح وأرتـــدي عـــري الخبـــوت

ــة  ــا... « في مجموع ــع »له ــدة المطل ــم قصي ــك تختت ــل ذل ومث

»الســفر إلى الأيــام الخــر« بخاتمــة مغلقــة يبــدو أن موضوعهــا 

ــرة:  ــة الظاه ــة التقريري ــتحضار اللغ ــره في اس ــه أث ــي كان ل الوطن

46( في طريق الفجر، جـ1، ص 208.
47( لعيني أم بلقيس، جـ 1، ص 579.



277

ــا ــع ملوكهـ ــردي جميـ ــي تـ ــا التـ لصنعـ

وتهـــوى وتســـتجدي ملـــوك ســـواها

لصنعـــا التـــي تأتـــي وتغـــرب فجـــأة

)48(
ــا ــروب ضحاهـ ــاز الغـ لتأتـــي ويجتـ

ــع في  ــع المجامي ــد مطال ــة في قصائ ــات المفتوح ــرى النهاي ــم ن ث

ــدة  ــك في قصي ــل«، وذل ــا اللي ــة في مراي ــوه دخاني ــة »وج مجموع

ــي: ــت الآت ــتهلها بالبي ــي يس ــق« الت ــل والطري ــن الرج »ب

اللفافـــة مثـــل  يـــدي  في  رأسي  كان 

الصحافـــة كباعـــات  أمـــي،  وأنـــا 

ــه  ــع في تكثيف ــع المطل ــقة م ــة متس ــا المفتوح ــت خاتمته فكان

ــاص  ــئلة والتن ــك بالأس ــارة الش ــى إث ــدة ع ــب، ومعتم ــن جان م

مــع المــوروث والتوظيــف الفاعــل لعلامــات الرقيــم مــن حــذف أو 

ــر:  ــب آخ ــن جان ــن م ــتفهام متكرري اس

غـــيره يبـــدو  الآن  المحـــال 

كذّبـــت )عراّفـــةُ( )الجـــوف( العِرافـــة

48( السفر إلى الأيام الخر، جـ 1، ص 652.
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حســـنا  ..؟  حطامـــي  ألقـــي  ههنـــا 

النظافـــة عمـــال  تلفـــت  ربمـــا 

أنـــا مـــا   .. مكنســـة  تســـألني  ربمـــا 

 
)49(

الإضافـــة هـــذي  تـــزدري  أو 

ــي  ــدة »مغن ــة« بقصي ــلا نوعي ــان ب ــة »زم ــت مجموع وافتتح

ــتهلالها: ــار«، واس الغب

اشـــتبه بـــذاك  هـــذا  أيـــن؟  إلى 

التجربـــة؟ آخـــر  يـــا  أيـــن  ومـــن 

ــعري،  ــف ش ــى تكثي ــدة ع ــة معتم ــا مفتوح ــت خاتمته وكان

ــدلالي: ــاج ال ــى الإنت ــزان ع ــي، يحف ــح تراث وتلمي

)50(
ـــه ـــل انتب ـــأن القتي ـــوا ب ـــرة يحس ـــزد م ـــرارا ف ـــتَ م قتُل

الغبــار« فقــد  أمــا مجموعــة »ترجمــة رمليــة.. لأعــراس   

بُدئــت بقصيــدة وطنيــة »خاتمــة ثورتــن«، أعيــد فيــه المطلــع إلى 

الخاتمــة الدائريــة المكتملــة: 

49( وجوه دخانية في مرايا الليل، جـ 1، ص 734.
50( زمان بلا نوعية، جـ 2، ص 823.



279

)51(
يـــا ســـبتمر، قـــل لأكتوبـــر كل منـــا أمـــى في قـــر

وفي مجموعــة »كائنــات الشــوق الآخــر« تتحــول خاتمــة 

القصيــدة الأولى »غــير مــا في القلــوب« إلى منبــع لصياغــة خواتيــم 

ــا: ــول في بدايته ــرى، ويق ــد أخ قصائ

ــروب؟ ــا غـ ــى، يـ ــا ضحـ ــاذا يـ ــول مـ أقـ

ــوب  ــا في القلـ ــير مـ ــوق غـ ــب شـ في القلـ

إلى خاتمة مفتوحة أمام تأويلات لا حد لها:

بـــه؟ ممـــا  القلـــب  يـــذوب  لا  لـــم 

يـــذوب لا  مـــا  فيـــه  لكـــن  ذاب  كـــم 

بإســـكاته تعنـــى  رصاصـــة 

مـــا أســـكتت مـــا فيـــه حتـــى الحـــروب

تجتاحـــه للنـــيران  يهتـــز 

 
)52(

طـــروب كريـــم  كل  مـــرددا: 

 وفي قصيدة »يا شعر« في مطلع مجموعة »رواغ المصابيح«:

51( ترجمة رملية... لأعراس الغبار، جـ 2، ص 940.
52( كائنات الشوق الآخر، جـ 2، ص 1120.
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وأربـــع أربعـــن  مـــذ 

وأســـمعْ صمتـــي  تقـــول 

 خاتمة مفتوحة في قوله: 

فينـــا ننُضَـــج  لا  لـــم 

وأنصـــع أجـــلَّ  بـــدءا 

شمســـا مـــن الشـــمس أصبـــى

أوســـع الأرض  مـــن  أرضـــا 

نوينـــا ابتدأنـــا؟  أمـــا 

ســـنرع منـــا  والآن 

برقـــا  عـــلّ  فلنحـــرق 

 
)53(

ســـيلمع الســـماء  مـــن 

كانــت قصائــد مطالــع المجاميــع الشــعرية مراوحــة بــن 

»كائنــات  مجموعتــا  تقودهــا  مفتوحــة  نهايــات  مســارين: 

الشــوق الآخــر« و »رواغ المصابيــح«، وأخــرى مغلقــة عــى رأســها 

مجموعــة »مــن أرض بلقيــس«.

53( رواغ المصابيح، جـ 2، ص 1229.



281

خاتمة الخاتمة	 

أعمالــه  مجمــوع  في  المنشــور  الردونــي  شــعر  إلى  بالنظــر 

ــن كان  ــن رئيس ــنلحظ أن عامل ــن س ــن اثن ــة في مجلدي المطبوع

ــه،  ــكيلها لدي ــدة وتش ــة القصي ــاج خاتم ــير في إنت ــير كب ــا تأث لهم

ــم  ــدة؛ إذ اتس ــوع القصي ــعرية، وموض ــة الش ــج التجرب ــا: نض وهم

شــعره في بداياتــه في الخمســينيات والســتينيات الميلاديــة بميــل 

بــنّ إلى نهايــات يقينيــة مغلقــة، وغــير محفــزة، وتزايــدت دقتــه في 

ــر  ــة في أواخ ــه الفني ــج تجربت ــع نض ــعرية م ــات الش ــوغ النهاي ص

الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات مــع بــدء الاتجــاه 

ــاج  ــى الإنت ــزة ع ــة ومحف ــات مفتوح ــة إلى نهاي ــورة واضح بص

ــدلالي.  ال

ــير إلى  ــا أن نش ــدة، فيمكنن ــوع القصي ــل بموض ــا يتص ــا م أم

ــدح  ــد الم ــة وقصائ ــة والقومي ــد الوطني ــاعر في القصائ ــة الش تجرب

النبــوي التــي بنيــت عــى الخاتمــة اليقينيــة المغلقــة، بينمــا كانت 

في قصائــد الغــزل ومناجــاة الــذات والزمــن متجهــة إلى النهايــات 

المفتوحــة، التــي تنبنــي عــى الشــك بوصفــه وقــوداً لهــا، فاتــكأت 

عــى الأســئلة والتلميحــات والمفارقــات، وبــدت منتجــة للــدلالات.
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ــظ أن  ــعرية لوح ــع الش ــل بالمجامي ــذي يتص ــتوى ال وفي المس

قصائــد مجموعــة »مــن أرض بلقيــس« كانــت ميالــة إلى النهايــات 

المغلقــة، وفي المقابــل تضــم المجموعــات الثــلاث: »كائنــات الشــوق 

ــح«  ــل« و»رواغ المصابي ــا اللي ــة في مراي ــوه دخاني ــر« و»وج الآخ

أكــر القصائــد المنتهيــة بخواتيــم مفتوحــة، إلى جانــب أن عناويــن 

ــن  ــن مهمت ــا علامت ــا كانت ــع فيه ــد المطال ــع وقصائ ــك المجامي تل

عــى التنامــي الشــعري الملحــوظ في تلــك الأعمــال. وتنبغــي 

الإشــارة إلى أن مطالــع القصائــد كان لهــا الــدور الأكــر في صياغــة 

ــع  ــل م ــكيّة تتواص ــات ش ــتهلة بأبي ــد المس ــا؛ فالقصائ خواتيمه

التــي  القطعيــة  المطالــع  ومثلهــا  الاتجــاه،  هــذا  في  نهاياتهــا 

ــة.  ــا المغلق ــع نهاياته ــجم م تنس

 كان الردونــي شــاعراً في تجربتــه الطويلــة والريــة، لكنــه كان 

ــن  ــم يك ــه ل ــدار؛ لأن ــكيّة باقت ــارس الش ــن م ــتثنائياً ح ــاعراً اس ش

ــي  ــة الت ــة الحتمي ــك الخاتم ــده بتل ــم قصائ ــم معظ ــيراً يختت بص

ــون  ــة تك ــرى محتمل ــة أخ ــر في نهاي ــارئ أن يفك ــتدعي الق لا تس

ــة  ــورة مختلف ــيراً بص ــل كان بص ــة، ب ــة المقرح ــن النهاي ــل م أفض

عــن وعــي المبريــن، ولــذا تخــى عــن تلــك الخواتيــم الحتميــة 

ــا،  ــا معظمه ــده الأولى وأثبتن ــى قصائ ــت ع ــي غلب ــة، الت والمغلق

ــج  ــن نض ــر ع ــي تع ــة، الت ــكيّة المفتوح ــات الش ــال إلى النهاي وم
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ــن،  ــعراء المكفوف ــة الش ــداده إلى قائم ــخ امت ــامٍ، وترس ــعري متن ش

الذيــن غلــب الشــك والاحتمــال عــى إنتاجهــم الإبداعــي، فكانــت 

ــاني. ــداع الإنس ــورات في الإب ــم ث أعماله

قائمة المصادر والمراجع	 
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مقدمة : 	 

ــات  ــل مقارب ــة، ب ــراءة نقدي ــاً أو ق ــس بحث ــا لي ــه هن ــا أكتب م

تســرجع أبعــاداً مــن واقــع مــا زال حيــاً ونابضــاً في الذاكــرة 

والوجــدان لمــا يزيــد عــى خمســن عامــاً مــن صداقتــي لشــاعر 

ــه البردونــي، منــذ أول لقــاء جمعنــي بــه في  اليمــن الكبــر عبدالل

صيــف 1957م حتــى رحيلــه إلى عالــم الخلــود في صيــف 1999م. 

وبدايــةً أود تأكيــدَ حقيقــة أنــه ليــس هنــاك أصعــب مــن أن تكتــب 

ــة  ــذ الصعوب ــد تأخ ــة، وق ــة حميم ــه علاق ــك ب ــاعرٍ تربط ــن ش ع

مداهــا عندمــا يكــون الحديــث بإيجــاز متجــاوزاً بعــض التفاصيــل 

التــي قــد تبــدو في مثــل هــذه الحالــة بالغــة الأهميــة لما قد تكشــف 

ــة. ــع ذات دلالات خاص ــن وقائ ــه م ــر إلي ــا، وتش ــن خفاي ــه م عن

ــن  ــي تكم ــاعر الرائ ــذا الش ــرة ه ــل في س ــل والجمي  إن الجلي

في اســتطاعته التغلــب عــى المعوقــات التــي كانــت تقــف في 

طريقــه، وكان بعضهــا كفيــلاً بــأن يحــول بينــه وبــن مــا تحقــق 
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لــه مــن نجــاح وشــهرة في دنيــا الإبــداع. ويعــود الفضــل في هــذا إلى 

إرادتــه أولاً، وثانيــاً إلى طموحــه الــلا محــدود، فلــم يعــرف الــردد أو 

ــة. ــه القوي ــرة وإرادت ــه الكب ــا إلى نفس ــف طريقهم الضع

ــي  ــا، الت ــدو لي لقاءاتن ــات تب ــط الذكري ــتعيد شري ــن أس وح

كانــت شــبه يوميــة، غــر عاديــة ولا عابــرة، بــل كانت تتصــدر قلب 

المشــهد الثقــافي والشــعري منــه خاصــة، كمــا تتطــرق إلى الشــأن 

ــاول  ــرق، وتتن ــى الم ــرب إلى أق ــى المغ ــن أق ــي م ــافي العرب الثق

ــون في  ــا أو نك ــا نقرأه ــي كن ــب الت ــن الكت ــث ع ــل الحدي بالتفصي

طريقنــا إلى قراءتهــا، وعــن المجــلات الأدبيــة العربيــة تلــك التــي 

ــبر  ــدن ع ــن ع ــاء م ــلل إلى صنع ــا، وتتس ــة إلين ــا الصدف تحمله

ــور  ــة، وتتمح ــى بالسياس ــا لا تعُن ــم أنه ــن رغ ــخاص مغامري أش

موضوعاتهــا حــول الإبــداع والنقــد الأدبــي. وأهــم هــذه المجــلات 

في ذلــك الحــن وأكثرهــا تأثــراً في الذاتيــة الأدبيــة مجلــة »الأديب« 

ومجلــة »الآداب« البروتيتــان. وأعــرف ســلفاً أننــي حاولــت قبــل 

ــاً  ــاً خالي ــلوباً سردي ــذ أس ــات أن تأخ ــذه المقارب ــة ه ــدء في كتاب الب

مــن التكلــف والتعابــر المنتقــاة، تلــك التــي قــد تقــف حجــر عــثرة 

في طريــق القــارئ وتكــر ســياق الــرد وعفويتــه، وقــد تخيلــت 

قارئــاً يريــد أن يعــرف أهــم المراحــل في حيــاة شــاعرٍ فريــد في 

حياتــه، وقراءتــه في شــعره وفي نتاجــه الأدبــي الــذي يجمــع بــن 
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المقــال والكتابــة التاريخيــة، التــي تقــوم عــى وجهــة نظــر في مــا 

ــا، غــر مقيــدة بالمراجــع. حــدث وتــم في حاضرن

ولا أزعــم أن هــذا الاســتدعاء لمشــاهد مــن ســرة الشــاعر قــد 

ــاصر  ــاك عن ــة. فهن ــن الإحاط ــت م ــك، أو اقرب ــكل ذل ــت ب أحاط

ــا  ــم به ــري عل ــن غ ــون لآخري ــد يك ــهد ق ــة في المش ــرة غائب كث

وبمؤثراتهــا المبــاشرة عــى بعــض مواقــف الشــاعر وقناعاتــه 

ــة، وقــد يكــون في دراســة شــعره واســتخلاص  السياســية والفكري

ــن  ــف ع ــف ويكش ــا يضي ــه، م ــن حيات ــة م ــب مهمل ــض جوان بع

زوايــا لــم تتطــرق إليهــا هــذه الشــهادة. وفي بعــض القصائــد 

المطولــة كقصيــدة »حكايــة ســنن« عــى ســبيل المثــال مــا يعــد 

خلفيــة مهمــة لبعــض الأحــداث التــي عاشــها الشــاعر وانفعــل 

بهــا، ومــن أوضحهــا - في القصيــدة - مــا ارتبــط بمــرع الشــاعر 

الكبــر محمــد محمــود الزبــري، ومــا أحــاط برحيلــه الفاجــع في 

ــذ  ــارئ من ــات. وســيجد الق ــدد في الروايــات والاتهام ــوض وتع غم

بدايــة هــذه المقاربــات حضــور الشــاهد الــذي يقــوم بــدور الســارد 

أو الــراوي، وهــو أمــر تصعــب مجاوزتــه والاســتغناء عنــه في تقديم 

ــرة،  ــدت في الذاك ــا تجس ــة كم ــن الحقيق ــة م ــة قريب ــورة واقعي ص

وصــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثوابتهــا. ومــن حســن الحــظ 

ــدث  ــم يح ــا، ول ــل بينن ــة وتتواص ــول المعايش ــه أن تط ــل الل وفض
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ــرى  ــات أخ ــا، كصداق ــؤدي إلى انقطاعه ــا أو ي ــر صفوه ــا يعكّ م

كثــرة توقــف بعضهــا في بدايــة الطريــق، وتوقــف الآخــر منهــا في 

منتصفــه. وأعــرف أن لصديقــي الشــاعر الكبــر اليــد الطــولى في 

بقــاء صداقتنــا في منــأى عــن التلــوث العــام، ومــا يصــدر عنــه مــن 

ــفاف. ــة والإس ــن الضحال ــة م ــى درج ــات ع ــات وخلاف خصوم

البردوني عن قرب 	 

نصــف قــرن مــن الزمــن جمعنــي بالشــاعر الكبــر، وهــو زمــنٌ 

يمانــي مــيء بالمضحــكات والمبكيــات، كان أنقــى وأبقــى مــا فيــه 

الشــعر والصداقــة، التــي تحــدّت حساســية المعــاصرة والثنائيــة 

الضديــة. ولا جديــد أو مبالغــة في القــول إنــه كان قريبــاً إلى نفــي 

كمــا كنــت قريبــاً إلى نفســه، وهــو القــرب الــذي لا يعنــي التماثــل، 

فقــد كان لــكل منّــا وجهــات نظــره الخاصــة التــي يختلــف فيهــا 

عــن صاحبــه. وربمــا يكــون الاختــلاف الواعــي أدعــى إلى اســتمرار 

الــود ودوام الصداقــة. فهــو يجعــل الأبــواب مرعــة للحــوار 

ــة  ــات المتلاحق ــع والإضاف ــتجدات الواق ــة لمس ــراءة الموضوعي والق

ــة الأمــر، وبعــد  في مشــهد الإبــداع الأدبــي. وكان البردونــي في بداي

ــة  ــرب إلى الطبيع ــة ويه ــاف السياس ــرة، يخ ــرة وقص ــارب مري تج
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وإلى كتابــة القصائــد الوجدانيــة. كمــا كان في كل الحــالات يحــب 

الحيــاة ويقبــل عليهــا بنهم شــديد دون تهــوّر أو ابتــذال وفي حدود 

مــا يســمح بــه الواقــع البخيــل والمقــر، وكان نهمــه إلى القــراءة أو 

بالأحــرى إلى الإصغــاء إلى مــن يقــرأ لــه أكــثر مــن أي نهم آخــر. وقد 

قــرأت لــه بعــض الكتــب التــي كانــت متوفــرة في مكتبتــي ومنهــا: 

قصــة الفلســفة لأحمــد أمــن وزكي نجيــب محمــود، وقصــة الأدب 

في العالــم ترجمــة زكــي نجيــب محمــود، وبعــض الروايــات العالمية 

المرجمــة عــن اللغتــن الروســية والفرنســية، فضــلاً عــن دواويــن 

ــه  ــود ط ــي محم ــابي وع ــال الش ــن أمث ــعراء المعاصري ــض الش بع

وإبراهيــم ناجــي ومحمــود حســن إســماعيل. وكان قــد فــرغ مــن 

قــراءة الشــعراء القدامــى واســتظهر الكثــر مــن أشــعارهم.

ــه  ــول إن ــي أق ــف لك ــي أتوق ــراءة تجعلن ــا إلى الق ــارة هن والإش

كان دائــم الشــكوى مــن بعــض مــن يقــرأون لــه مــن ذوي الثقافــة 

المحــدودة، ومــا تركــه القــراءة المغلوطــة مــن لبــس بعــض المفاهيم، 

ــي  ــة الت ــاء النحوي ــد الأخط ــراً عن ــف كث ــه لا يتوق ــول إن وكان يق

ــد  ــه بقواع ــت معرفت ــد كان ــراّء، فق ــن القُ ــوع م ــذا الن ــا ه يرتكبه

النحــو تجعلــه يتجــاوز عــن رفــع المنصــوب وكــر المرفــوع، وقــد 

ــول إلى  ــذي تح ــب ال ــارئ المناس ــد الق ــى وج ــلاً حت ــر طوي انتظ

رفيــق دائــم يشــاطره في رحلاتــه وإقامتــه، ويكتــب مــا يمليــه عليــه 
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مــن قصائــد ومقــالات بخــط واضــح وكلمــات صحيحــة الإمــلاء، 

ــذي  ــاطبي، ال ــد الش ــتاذ محم ــو الأس ــب ه ــارئ المناس ــذا الق وه

ظــل يرافــق الشــاعر الكبــر إلى أن أســلم الــروح، وبقــى أمينــاً عــى 

ــم  ــي ل ــداً الت ــة ج ــده القليل ــك قصائ ــا في ذل ــة، بم ــاره المخطوط آث

ــل. ــات والأقاوي ــا التكهن ــرت حوله ــد تكاث ــر، وق تن

وهنــا، وليــس في أي مــكان آخــر مــن هــذه الشــهادة، أضــع بــن 

ــذي  ــر ال ــاعر الكب ــن الش ــي الأولى ع ــن انطباعات ــن كبري قوس

صــار صديقــي، وعــن أول قصيــدة قرأتهــا لــه واســتظهرت عــدداً 

مــن أبياتهــا، فقــد كنــت في السادســة عــرة مــن عمــري أعيــش 

في مدينــة صغــرة خــارج العاصمــة، وفي ذلــك العمــر بــدأتُ أكتــب 

ــا  ــاتذتي، كم ــد أس ــن أح ــجيع م ــعرية الأولى بتش ــي الش محاولات

بــدأت أتابــع مــا يُنــر في صحيفــة »النــر« الإماميــة مــن شــعر 

ــلاد  ــمال الب ــدة في ش ــة الوحي ــي الصحيف ــت ه ــبات، وكان المناس

آنــذاك. وذات يــوم شــد اهتمامــي نــص شــعري مختلــف وصفــه 

أســتاذي بالرومانــي، وهــو لشــاعر لــم يأخــذ حتــى ذلــك الحــن 

ــت  ــي«. وبقي ــه البردون ــمه »عبدالل ــعر واس ــم الش ــه في عال مكانت

ــه،  ــوق إلى معرفت ــد وأت ــن قصائ ــاعر م ــذا الش ــره ه ــا ين ــع م أتتب

إلى أن تحقــق ذلــك في صيــف 1957م وفي اللقــاء الأول حدثتــه عــن 

إعجابــي بقصيدتــه المشــار إليهــا وقصائــد أخــرى، وحدثنــي عــن 
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قصيــدة لي ســبق لي نرهــا في الصحيفــة نفســها بعنوان »شــكوى 

الغريــب«.

ــا،  ــك عراه ــم تنف ــة ل ــا صداق ــدت بينن ــن انعق ــك الح ــذ ذل من

رغــم كل مــا تخللهــا مــن محــاولات ســخيفة مــن سياســين 

ومنافســن يكرهــون كل معنــى للصداقــة، ولا يصطــادون إلاَّ في 

المــاء العكــر، وكنــا بعــد اللقــاء بوقــت قصــر قــد شرعنــا في إنشــاء 

ــس  ــو رئي ــم »الأدب«، كان ه ــل اس ــة تحم ــة خطيّ ــة أدبي صحيف

تحريرهــا وكاتــب المقــال الرئيــي فيهــا؛ لكنهــا كأي محاولــة 

جــادة في ظــروف الجــدب والقمــع والشــك في دور الكلمــة توقفــت 

ــا نبعــث بهــا إلى أصدقائنــا  بعــد صــدور ثلاثــة أعــداد منهــا، وكن

ــا.  ــة في صفحاته ــاركة في الكتاب ــم للمش ــة وندعوه ــارج العاصم خ

كان الصديــق عبداللــه البردونــي - آنــذاك - يعيــش في كوخــه 

الملحــق بمســجد الســوق، وكانــت المســاجد - يومئــذ - تضــم 

ــواة  ــن ه ــدداً  م ــت ع ــوخ التقي ــذا الك ــم، وفي ه ــلاب العل ــاً لط غرف

الأدب ومــن الشــعراء الشــبان أمثــالي، الذيــن أصبحــوا فيمــاً بعــد 

ــل.  ــي في العم زملائ

وفي عــام 1958م شــاركت في مســابقة أدبيــة للشــباب نظمّتهــا 

ــار  ــض الأقط ــتوى بع ــى مس ــر ع ــم في م ــة والتعلي وزارة الربي

العربيــة، وكنــتُ واحــداً مــن الفائزيــن في تلــك المســابقة، وســافرت 
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ــه،  ــت في ــذي نزل ــدق ال ــن الفن ــرب م ــرة. وبالق ــرة لأول م إلى القاه

ــا  ــوب عليه ــة مكت ــي لافت ــدّت اهتمام ــد، ش ــط البل ــه في وس ومكان

ــا  ــرت لحظته ــة«، وتذكّ ــراءة والكتاب ــن الق ــم المكفوف ــد تعلي »معه

صديقــي الحميــم، ووجــدت نفــي مندفعــاً إلى ذلــك المعهــد 

الــذي كان في الــدور الأول مــن عمــارة كبــرة ويتألــف مــن فصلــن، 

أحدهمــا خــاص بالمكفوفــن الذكــور والآخــر بالمكفوفــات الإنــاث. 

ــة  ــد طريق ــذي يعتم ــد ال ــن المعه ــة ع ــرة سريع ــذت فك ــد أخ وق

»برايــل« المعروفــة عالميــاً، وبعــد حديــث قصــر مــع مديــر المعهــد 

أعطانــي بعــض النمــاذج الورقيــة المســتخدمة في التعليــم، ومنهــا 

ــس  ــق اللم ــن طري ــوف ع ــا المكف ــرف عليه ــي يتع ــة الت الأبجدي

ــن  ــاول ع ــذي ح ــاعرنا ال ــا لش ــي قدمته ــد عودت ــع، وبع بالأصاب

طريــق اللمــس أن يســتوعب حــروف الأبجديــة فلــم يتمكــن، 

ــهل. ــح وأس ــورة أوض ــه ص ــة في ذهن ــال إن للأبجدي وق

وبعــد ســنوات قليلــة ســافر عــدد مــن المكفوفــن للدراســة في 

ــل« في  ــة »براي ــتيعاب طريق ــراً في اس ــاً باه ــوا نجاح ــر، وحقق م

القــراءة والكتابــة، وفي اســتخدام الوســائل التــي كانــت قــد وجدت 

ــوا  ــلاد حاول ــوا إلى الب ــا رجع ــن. وعندم ــم المكفوف ــال تعلي في مج

ــض  ــه رف ــة، لكن ــة عالي ــبرة تطبيقي ــة وبخ ــرة ثاني ــاعرنا م ــع ش م

الاســتجابة، وأكــد أنــه يــرى بوجدانــه مــا لا تســتطيعه الحــواس 
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ــتن  ــن والس ــدة ذات الخمس ــب القصي ــه يكت ــال إن ــس، وق الخم

ــب إلاَّ  ــى الكات ــا ع ــاً، ولا يمليه ــاً بيت ــه بيت ــة ذاكرت ــاً في صفح بيت

بعــد أن تكــون قــد صــارت مرتّبــة منتظمــة الســياق، ولذلــك فهــو 

لا يحتــاج إلى وســيلة تشــوش عليــه صفــاء ذاكرتــه أو تغــرّ 

طريقــة تطبيقــه للمعرفــة، وهــي الطريقــة التــي ســار عليهــا أبــرز 

المثقفــن والمفكريــن المكفوفــن، وفي مقدمتهــم طــه حســن، الــذي 

ــتخدمة  ــائل المس ــك الوس ــة بتل ــى معرف ــه كان ع ــك في أن لا نش

ــاب  ــة غي ــهم في حال ــى أنفس ــم ع ــن، واعتماده ــم المكفوف في تعلي

ــو  ــا، وه ــذ به ــاة الأخ ــتجب لدع ــم يس ــه ل ــب، لكن ــارئ أو الكات الق

ــوا  ــن كان ــرات مم ــاك الع ــذي كان هن ــي ال ــف البردون ــبه موق يش

ــن.  ــت وح ــه في أي وق ــاعرنا وقلم ــن ش ــوا ع ــودون أن يكون ي

البردوني الثائر:	 

مــا عرفتــه إلاَّ ثائــراً متمــرداً ليــس في شــعره فحســب بــل وفي 

ــوى  ــن س ــم تك ــة، ل ــومة بالمدحي ــده الموس ــى قصائ ــه، وحت مواقف

ــل  ــد وص ــا كان ق ــعب، وم ــاة الش ــن معان ــث ع ــل إلى الحدي مداخ

ــك  ــلاد في تل ــت الب ــع. وكان ــف فاج ــع وتخل ــؤس فاق ــن ب ــه م إلي

ــر  ــتينيات تم ــات الس ــينيات وبداي ــر الخمس ــن أواخ ــة م المرحل
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بحالــة مــن التملمــل، والبحــث عــن خــروج مــن قبضــة التخلــف 

والخضــوع للطغيــان الفــردي والاحتــلال الأجنبــي، وقــد شــهدت 

ــا  ــم قمعه ــر ت ــة للتغي ــن محاول ــثر م ــرة أك ــة القص ــك المرحل تل

بعنــف، لكنهــا جميعــاً هيــأت الأرضيــة المناســبة لانطلاقــة ثــورة 

الســادس والعريــن مــن ســبتمبر، التــي بــرَّ بهــا الشــعر منــذ 

الأربعينيــات، وتمكنّــت هــذه الثــورة - رغــم مــا قوبلــت بــه مــن تآمر 

وحــروب - مــن إثبــات وجودهــا وتحقيــق مبــدأ الخــلاص، باســم 

الشــعب، مــن كوابيــس الاحتــلال الأجنبــي والحكــم الاســتبدادي، 

ــا: ــاء فيه ــدة ج ــاعرنا بقصي ــتقبلها ش ــد اس وق

ــى  ــا وعـ ــى إذعاننـ ــا عـ ــن ثرنـ ــا نحـ هـ

»اليمـــنُ« نـــا  أمُّ واســـتثارت  نفوســـنا 

لا »البـــدر« لا الحَسَـــنُ السّـــجان يحكمنـــا 

ـــنُ« ـــدرٌ« ولا »حَسَ ـــعب لا »ب ـــم للش الحك

ومـــا  البـــلاد  وســـكان  البـــلادُ  نحـــن 

فيهـــا لنـــا، إننـــا الســـكانُ والســـكنُ 

ــه،  ــدُ لـ ــسُ المجيـ ــعب والأمـ ــومُ للشـ اليـ

والزمـــنُ  التاريـــخ..  ولـــه  غـــدٌ،  لـــه 
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فليخســـأ الظلـــم ولتذهـــب حكومتـــه 

 
)1(

العفـــنُ عهدُهـــا  وليـــولي  ملعونـــةً، 

والإشــارة في واحــدٍ مــن هــذه الأبيــات إلى كل مــن »البــدر« 

و»الحَسَــن« بوصفهمــا المتنافســن عــى حكــم البــلاد بعــد الإمــام 

أحمــد حميــد الديــن، وكان لهــذا البيــت، وللقصائــد الوطنيــة 

التــي رافقــت قيــام الثــورة، دورهــا الفعّــال في خلــق ثقافــة ثوريــة 

نجحــت في صــد التيــارات المعاديــة المدعومــة مــن قــوى التخلــف 

العربــي والاحتــلال الأجنبــي. وفي هــذه الفــرة عملنــا معــاً في 

ــا  دار الإذاعــة، وفي إعــداد برامــج مشــركة مــع صفــوة مــن زملائن

ــعب،  ــال الش ــان ح ــورة ولس ــوت الث ــوا ص ــن كان ــن الذي الإذاعي

وتضافــرت الكلمــة مــع البندقيــة في مواجهــة حــرب فرضتهــا 

ضرورة الدفــاع عــن المســتقبل وأحلامــه في الوحــدة والحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة، وســتظل أيامهــا الخالــدة محفــورة في 

أزهــى صفحــات التاريــخ المعــاصر لهــذا الجــزء مــن الوطــن 

العربــي، الــذي كان قــد أصبــح نســياً منســياً، كأنّــه لا وجــود لــه 

ــأن.  ــى ش ــه أدن ــس ل ــة، ولي ــة العربي ــى الخريط ع

ــن  ــة م ــده الكلم ــا تجس ــكل م ــة ب ــدة ثوري ــر قصي ــل أخط ولع

ــار  ــد انكس ــر 1948م بع ــا في فبراي ــي كتبه ــك الت ــي تل ــى، ه معن

1( البردوني: في طريق الفجر، صــــ269، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، بلا تاريخ.
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الثــورة الدســتورية، وهــي موجهــة إلى الإمــام أحمــد حميــد 

الديــن، الحاكــم الــذي جعــل مــن اغتيــال والــده ذريعة للاســتيلاء 

ــات  ــض الإضاف ــت لبع ــدة تعرضّ ــدو أن القصي ــرش، ويب ــى الع ع

والمراجعــات الفنيــة، ولــم تظهــر إلاَّ في ديــوان »جــوّاب العصــور« 

ــا: ــام 1993م، ومنه ــادر ع الص

والُهتاّفـــا  الثـــوارَ  ترحـــم  لـــن 

والســـيّافا الســـيفَ  رحمـــت  هـــلاَّ 

أومـــا عـــى المقـــدام يـــوم النـــر أن 

الخوّافـــا  ويرحـــم  الشـــجاع،  يرعـــى 

إذا نـــراً  أحرزتـــه  مـــا  أيكـــون 

ضعافـــا؟ قتَلـــت  أو  أجـــنَ  قاتلـــت 

ـــرى ـــي ت ـــداوة، ك ـــن شرف الع ـــمعت ع أس

ضفافـــا الـــرؤوس  تقطيـــع  لخِضَـــمّ 

* * *

وإننـــي إليـــك،  أســـئلتي  ســـأحثُ 

جزافـــا؟ إليـــك  وبـــي  بهـــنّ  أرمـــي 

ســـلهما  والمقصـــد  القصيـــدة  هـــاك 

اســـتخفافا أودعهمـــا  تبتغـــى،  أن 



299

ســـأظل أســـال »أحمـــداً« لا »مالـــكاً« 

كيـــف اســـتطبت بأهلـــك الإجحافـــا؟

فدخلـــت »صنعـــا« فاتحـــاً وقطوفهـــا

مصطافـــا جاءهـــا  مـــن  إلى  أشـــهى 

ــده ــى بعـ ــك: ترقـ ــل أبيـ ــال قتـ ــل قـ هـ

الآلافـــا؟ باســـمه  وتســـجن  تفنـــى 

قتلـــه  يلقـــى  بالأمـــس  أتركتـــه 

 
)2(

كـــي لا تـــرى للأمـــر فيـــك خلافـــا؟

البردوني خارج اليمن:	 

كانــت أول رحلــة يقــوم بهــا شــاعرنا خــارج البــلاد، هــي تلــك 

التــي دُعــي فيهــا للمشــاركة في مهرجــان المربــد في العــراق الخاص 

بإحيــاء ذكــرى أبــي تمــام. كنــتُ يومئــذ في القاهــرة اســتعد لنيــل 

درجــة الماجســتر عــن الشــعر المعــاصر في اليمــن، وكانــت رحلــة 

شــاعرنا إلى العــراق تمــرُّ عــبر القاهــرة. وقــد اســتقبلته وحاولــت أن 

أكــون دليلــه لمعرفــة الأهــم مــن معالــم أكــبر عاصمــة عربيــة. وبمــا 

أن مــر هبــة النيــل فــأول مــا يتبــادر لزائرهــا وقفــة عــى نيلهــا، 

2( البردوني: جواب العصور، صــ170، دار الحداثة، بروت 1993م.
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ــكان  ــرب م ــاه إلى أق ــت وإي ــه أن ذهب ــت ب ــك كان أول شيء قم لذل

مــن هــذا النهــر العظيــم، وأمســكت بيديــه وتركتــه يغســلهما 

الميــاه ويصغــي إلى صــوت  النيــل ويتحســس جريــان  بمــاء 

ــة إلى  ــة طويل انســيابه المتســارع، وبعدهــا مبــاشرة ذهبنــا في جول

منطقــة الأهــرام وتوقفنــا طويــلاً تجــاه الهــرم الأكــبر، وهنــاك صــار 

يتحســس بيديــه حجارتــه البالغــة الضخامــة، ويســتعيد مــا قــرأه 

مــن قصائــد أحمــد شــوقي في هــذا الأثــر الجليــل، ويــردد أبياتــاً 

مــن قصيــدة »أبــي الهــول« الــذي »طالــت عليــه العــر«، وهــي 

مــن أجمــل قصائــد شــوقي.

كان كعادتــه يقــظ الحــواس، يــرى كل شيء مــن خلالهــا، 

ويتمثــل الأشــكال والمرائــي، ويتحــدث عنهــا وكأنــه يــرى بعينــن 

نافذتــن إلى أعمــاق الأشــياء، وبعــد أيــام ثلاثــة أمضاهــا في القاهرة 

ــو  ــدة »أب ــى قصي ــث ألق ــد، حي ــا إلى المرب ــداد، ومنه ــه إلى بغ اتج

ــجل  ــا س ــان، وبه ــدة المهرج ــت قصي ــوم«، فكان ــة الي ــام وعروب تم

المشــهد الشــعري في اليمــن أول حضــورٍ لافــت ومهــم بعــد ســنوات 

ــال. ــل والإهم ــن التجاه م

ومــن بغــداد عــاد إلى القاهــرة ليواصــل الإقامــة بهــا لأكــثر مــن 

ــاتذة  ــعراء وأس ــن الش ــدد م ــى ع ــا ع ــه خلالهم ــهرين، عرفّت ش

ــعر  ــة في الش ــه »رحل ــول كتاب ــض فص ــز بع ــا أنج ــة، وفيه الجامع



301

اليمنــي قديمــه وحديثــه«، وطلــب منــي تقديمــه والإشراف عــى 

ــاط  ــعاً في الأوس ــدى واس ــاب ص ــذا الكت ــد ه ــد وج ــه. وق طباعت

الأدبيــة اليمنيــة كانــت تعكــس قبــول البعــض واعــراض آخريــن، 

لكــن الكتــاب كان بمثابــة أول حجــر يُلقــى في بحــرة الشــعر 

ــت. ــت الصم ــود وملّ ــئمت الرك ــد أن س ــي بع اليمن

بــدأت  أصــداء  مــن  تركــه  ومــا  الإصــدار  ذلــك  ضــوء  وفي 

المقارنــات والمفاضــلات، وبــدأ النشــاط النقــدي ينمــو ويأخــذ 

ــه  ــور معالم ــم تتبل ــدل ل ــار ج ــة، وث ــرى غاضب ــادة وأخ ــاداً ج أبع

حــول كل مــن الزبــري والبردونــي ودورهمــا الريــادي مقارنــة 

ــي  ــم ولطف ــده غان ــد عب ــرادة ومحم ــي وج ــامي والحضران بالش

جعفــر أمــان وعــي محمــد لقمــان وعــي بــن عــي صــبره وآخريــن. 

ــة  ــة موضوعي ــدل في محاول ــن الج ــة م ــك الموج ــتُ تل ــد اقتحم وق

ــدد  ــة يتح ــت إلى رؤي ــن، وتوصل ــن المتخاصم ــتباك ب ــك الاش لف

ــر،  ــاعر الكب ــع الش ــي وموق ــاعر التاريخ ــع الش ــا موق ــن خلاله م

ــدارة،  ــي بج ــاعر التاريخ ــة الش ــذ مكان ــري يأخ ــدت أن الزب ووج

وأن البردونــي يتســنم دور الشــاعر الكبــر بجــدارة أيضــاً، وليــس 

في هــذا التوصيــف النقــدي خــروج عــن الموضوعيــة فقــد كان 

الزبــري بوطنياتــه وموقفــه الســياسي شــاعراً تاريخيــاً، كمــا كان 

البردونــي إضافــة كبــرة لــم يكــن لأي مــن الشــعراء المشــار إليهــم 
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ــن  ــل م ــا يقل ــارة م ــذه الإش ــس في ه ــتواه، ولي ــي إلى مس أن يرتق

أهميــة أولئــك الشــعراء أو ينتقــص مــن دورهــم الريــادي ومحاولــة 

ــم  ــي، أو دوره ــا المضمون ــة في محتواه ــر بالحداث ــم التبش بعضه

في تأكيــد أهميــة هــذا الفــن المســمى بالشــعر الــذي يخــرج عــن 

ــام.  ــأن الع ــاول الش ــاء ويتن ــح والرث ــط المدي محي

البردوني.. المتجدد: 	 

لقــد كتبــتُ الكثــر مــن الدراســات عــن شــعر البردونــي وقدمــت 

لديوانــه »الأعمــال الكاملــة«، ولكتابــه »رحلــة في الشــعر اليمني«، 

وكنــتُ واحــداً مــن المتابعــن للتطــوّر المدهــش والمثــر الــذي لحــق 

بشــعره في الســنوات الثلاثــن الأخــرة مــن حياتــه واندفاعــه نحــو 

ــة  ــة في خلخل ــه الجريئ ــن، ومحاولت ــة والمضام ــث في اللغ التحدي

»عموديــة« القصيــدة البيتيــة دون المســاس بشــكلها الخارجــي، 

والاكتفــاء بمــا يمكــن وصفــه بتدويــر المقاطــع وتداخلهــا، وهــو مــا 

ــراءة  ــه لق ــه اتج ــن أن ــات م ــض الدراس ــه بع ــتْ إلي ــا ذهب ــد م يؤك

ــا  ــه في أجوائه ــة، فوضعت ــثر خاص ــدة الن ــد وقصي ــعر الجدي الش

المجازيــة والاســتعارية التــي تتحــدى المواضعــات التقليديــة، 

ــاز  ــد المج ــاوزة لقواع ــة ومج ــة مطلق ــة بحري ــع اللغ ــل م وتتعام
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القديــم.  وفي عناويــن دواوينــه الأخــرة مــا يكشــف بوضــوح 

أبعــاد هــذا المجــاوزة، مثــل: »زمــان بــلا نوعيــة«، »وجــوه دخانيــة 

ــات  ــار«، »كائن ــراس الغب ــة لأع ــة رملي ــل«، »ترجم ــا اللي في مراي

ــف  ــا تكش ــن وحده ــح«. والعناوي ــر«، »رواغ المصابي ــوق الآخ الش

عــن التحــول الكبــر في التعامــل مــع اللغــة والانتقــال مــن 

المبــاشر إلى المتخيّــل. وقــد وضــع هــذا التحديــث أنصــار القصيــدة 

التقليديــة في حــرة بالغــة، وصــار بعضهــم يــردد علنــاً: هــذا ليــس 

ــه! ــذي نعرف ــي ال البردون

لقــد توقــف هــؤلاء عنــد مســتوى معــن مــن الكتابــة الشــعرية، 

وتجمّــدت أذواقهــم عنــد مراحــل معينــة ولــم يدركــوا أهميــة 

التغيــر ولــم يظهــروا شــيئاً مــن الاســتجابة لنــداء العــر 

ومؤثراتــه، في حــن أدرك شــاعرنا خطــورة الوقــوف عنــد مســتوى 

ــن.  ــن ومقلدي ــهرة ومعجب ــن ش ــده م ــه عن ــق ل ــا تحق ــن مهم مع

وفي صلــة بهــذا الموضــوع تجــدر الإشــارة إلى أن الموقــف القديــم 

ــعراء  ــن ش ــاعر م ــف أي ش ــن موق ــف ع ــن يختل ــم يك ــاعرنا ل لش

القصيــدة الكلاســيكية، فقــد كان يُناصــب قصيــدة التفعيلــة 

ــرج  ــعرية تخ ــة ش ــكل محاول ــخرية ب ــن الس ــف ع ــداء، ولا يك الع

عــن إطــار »البيتيــة« المحافظــة، بمــا في ذلــك التجديــد المحــدود 

الــذي كان قــد بــدأ بــه شــعراء المهجــر في كتابــة قصائدهــم عــى 
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نهجــه، كالمقطَّعــات متنوعــة القــوافي. وعندمــا بــدأتُ كتابــة بعــض 

محاولاتــي الأولى بنظــام التفعيلــة لــم يــردد في تخطئتــي واعتبــار 

مــا أقــوم بــه، وشــعراء التفعيلــة بعامــة، تخريبــاً للشــعر العربــي 

وتدمــراً لشــكله المتعــارف عليــه، الــذي اســتوعب طاقــات التعبــر 

عــبر العصــور، وكان يذكرنــي بمحاولاتــي العموديــة التــي تنتمــي 

مــن وجهــة نظــره إلى الشــعر الحقيقــي، وطالمــا استشــهد ببيتــن 

لي مــن قصيــدة نرتهــا فيمــا بعــد في ديــوان »لا بــد مــن صنعــاء«، 

والبيتــان همــا: 

تقـــرب ألا  مـــوتُ  يـــا  والآن 

فانـــي  الـــثرى  فـــوق  جســـدٍ  مـــن 

مســـتخفياً النـــاسِ  بـــن  يســـرُ 

  
)3(

رهبـــانِ. بـــن  إثـــمٍ  كطيـــف 

وأتذكــر حديثــاً لــه مــع مجلــة لبنانيــة كان فيــه حــاداً شــديد 

ــه  ــوف؛ لكن ــوروث والمأل ــط الم ــف النم ــعر يخال ــكل ش ــخرية ب الس

بعــد أن أطــال التأمــل وقــراءة الجديــد الشــعري تراجــع عــن كل 

آرائــه المعاديــة للجديــد، وانــرف - كمــا كان يقــول - عــن قــراءة 

ــه وصــار منكبّــاً عــى قــراءة  ــعر العمــودي قديمــه وحديث الش

3( المقالح: لا بد من صنعاء، صـــ  649، دار الهناء، القاهرة 1971م.
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الجديــد والأجــد، وكانــت لغــة قصيــدة النــثر تســتهويه وتشــغله 

وتفتــح أمامــه آفاقــاً مــن الصــور والتعابــر الأقــرب إلى الرياليــة 

التــي نجدهــا في الكثــر مــن قصائــده في دواوينــه الأخــرة، ومنهــا 

ــح«:  ــوان »رواغ المصابي ــن دي ــال م ــبيل المث ــى س ع

كمـــا  قفاهـــا  مـــن  الثوانـــي  يـــرى 

الزبـــون  جيـــوب  الملهـــى  يســـتقرئ 

كمـــا  وأخـــرى  تنـــدى  يـــد  لـــه 

يلعبـــون  صبيـــةً  وحـــشٌ  يخيـــف 

لـــه  ولكـــن  ســـكونياً  يبـــدو 

.
)4(

ســـكون مـــن  يبتـــدي  لا  تحـــركٌ 

ومن ديوان »زمان بلا نوعية«:

قرابـــة  شيء  وبـــن  بينـــي  ليـــس 

غرابـــة  زمانـــي  غربـــة،  عالمـــي 

وقتـــي  بعـــد  أو  قبـــل  جئـــت  ربمـــا 

بالنيابـــة  فـــرة  عنـــه  أتـــت  أو 

4( البردوني: رواغ المصابيح، صـــ21، مطبعة الكاتب العربي، دمشق 1989.
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وضاعـــت  الفصـــول،  وقتهـــا  غـــرّت 

الثقابـــة والنجـــوم  الشـــمس  أعـــن 

ـــو  ـــوف تصح ـــكرة س ـــو س ـــى الصح منته

مـــن ترنـــيّ، ومـــن تغنـــي »حبابـــه«

 * * *

مـــاء  غـــر  في  يســـبحون  مـــن  جـــاء 

الكتابـــة  يزرعـــون  المـــاء  وعـــى 

يـــا زمانـــا مـــن غـــر نـــوع تســـاوت 

الطِّبابـــة  واحـــراف  المـــوت  مهنـــة 

ــسٍ  ــسٍ وعكـ ــن عكـ ــرق بـ ــي الفـ ينمحـ

 .
)5(

ـــة ـــواب الإصاب ـــه الص ـــى وج ـــن ين ح

ومــن ديــوان: »ترجمــة رمليــة.. لأعــراس الغبــار« نــص بعنــوان 

»صعلــوك مــن هــذا العــر«، ومنــه:

خرابـــه  أنـــه  يحـــس  كان 

ذبابـــة  كائـــنٍ  كل  وأن 

5( البردوني: زمان بلا نوعية، صــ77، مطبعة العلم، دمشق 1979م.
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ً غرابـــا جبينـــه  في  وأن 

غرابـــة  أنفاســـه  عـــى  يشـــوي 

طمـــوحٌ  نقابـــة  وأنـــه 

النقابـــه  عـــى  تســـطو  وشرطـــهٌ 

بعـــضٍ بهجـــو  يلهـــو  وبعضـــه 

 .
)6(

الدعابـــة يســـتثقل  وكلـــه 

ــه  ــة«، يحــل في ــوان »زمكي ــص آخــر بعن ــه ن ــوان نفس وفي الدي

ــوم،  ــى الي ــد ع ــه الغ ــدم في ــس، ويتق ــان والعك ــل الزم ــكان مح الم

والأمــس عــى الغــد، وهــو مــا تســعى إليــه الرياليــة مــن تحقيــق 

المحــال مــن خــلال اللغــة، وهــو مــا يذكرنــا بتعريــف »ســيبويه« 

ــك  ــول: أتيت ــره فتق ــك بآخ ــض أول كلام ــال »أن تنق ــن أن المح م

ــس«: ــآتيك أم ــداً وس غ

المـــكان  والآن  الآن،  المـــكان 

كان  بالأمـــس  غـــداً  كان  والـــذي 

مســـتقبلاً أتـــى  يأتـــي،  والـــذي 

الأوان  الســـوق  يـــزَّوَّج  أن  قبـــل 

6( البردوني: ترجمة رملية.. لأعراس الغبار، صـــ149، دار الفكر، دمشق 1997م.
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عهدهـــا  الشـــظايا  تتلـــو  أن  قبـــل 

الطعـــان  الرمـــح  يســـتبق  أن  قبـــل 

فعليَّاتِهـــا  الأفعـــال  ألغـــتْ 

 .
)7(

لجـــان عنهـــا  أســـماؤها  شـــكلت 

ــه  ــوف، لكن ــي المأل ــكل الراث ــى الش ــي ع ــظ البردون ــد حاف لق

نجــح في أن يمــلأه بمــا ليــس تراثيــاً ولا مألوفــاً مــن التعابــر 

ــة  ــر لغ ــكل ع ــات أن ل ــى إثب ــادرة ع ــة، والق ــعرية المدهش الش

تعبــر تختلــف في اســتعاراتها ومجازاتهــا وانزياحاتهــا عــن لغــة 

ــف  ــن، تختل ــعراء الأموي ــة الش ــت لغ ــا كان ــر، كم ــر آخ أي ع

ــين  ــعراء العباس ــة الش ــلام، ولغ ــل الإس ــا قب ــعراء م ــة ش ــن لغ ع

تختلــف عــن لغــة الشــعراء الأمويــن. وبذلــك يســتمر التصاعــد 

في الإبــداع والتجــدد في رحلــة الحيــاة. وهكــذا تبــدو تجربتــه 

الشــعرية النوعيــة المتجــددة وكأنهــا ترســم للأجيــال طريقــاً 

يقــاوم التعصــب والتحجــر، ويدعــو إلى الانطــلاق خــارج مــا كانــت 

ــو إلى  ــح تدع ــدة ونصائ ــد جام ــن قواع ــه م ــد صاغت ــد ق التقالي

ــاء. ــة والانكف العزل

7( البردوني: نفسه، صـــ230.



309

البردوني والمدينة:	 

زار البردونــي مدنــاً عربيــة كثــرة لكنــه، كمــا حدثنــي، لــم يجــد 

ــا في  ــه كم ــرت في حيات ــي أثَّ ــي الت ــدن ه ــلاث م ــوى في ث ــه س نفس

شــعره، مدينتــان يمنيتــان همــا صنعــاء وعــدن، والأخــرى عربيــة 

هــي دمشــق، وكانــت الأخــرة قريبــة مــن بــروت حــاضرة الثقافــة 

ــم  ــهوراً - ل ــق ش ــاش في دمش ــد ع ــه - وق ــة، لكن ــة الحديث العربي

ــواء في  ــد س ــب أو بعي ــن قري ــا م ــر إليه ــا أو يش ــر في زيارته يفك

ــر  ــت مبك ــرف - في وق ــه اغ ــم أن ــة، رغ ــعرية أو النثري ــه الش كتابات

ــت  ــدن كان ــك لأن الم ــعري. ذل ــثري والش ــا الن ــن إبداعه ــن مع - م

ــن  ــه م ــز ب ــا تتمي ــة، ولا م ــاس لا الطبيع ــي الن ــه ه ــبة إلي بالنس

أماكــن ســياحية ومناظــر خلابــة. وقــد وجــد في دمشــق حالــة مــن 

الألفــة الوجدانيــة والتواصــل الحميــم مــع البــر، وفيهــا تمكــن 

ــا،  ــد فيه ــا ووج ــاد طبعه ــه، وأع ــه وكتب ــة كل دواوين ــن طباع م

بوصفهــا مدينــة عربيــة مضيافــة، مناخــاً يســاعد عــى الاســتقرار 

والشــعور بالطمأنينــة التــي يفتقدهــا في مــدن أخــرى باســتثناء 

ــدن. ــاء وع صنع

ــدن  ــن الم ــدد م ــارة ع ــة زي ــات الأدبي ــه المهرجان ــت ل ــد أتاح وق

ــة،  ــي والمنام ــدة وأبوظب ــاض وج ــت والري ــا: الكوي ــة، منه العربي
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ــن  ــاحة م ــه مس ــرك في ذاكرت ــم ت ــا ل ــرى، لكنه ــة أخ ــدن عربي وم

الفضــاء الشــعري يســتحق التأمــل، فقــد كان - كمــا ســبقت 

الإشــارة - مشــغولاً بالنــاس لا بالمــكان، وهــذه الملاحظــة قــد 

مــكان  وهــو  شــعره،  في  المــكان  في  للبحــث  دراســة  تســتدعي 

تاريخــي أو متخيــل. أمــا صنعــاء فقــد حظيــت مــن شــعره بأهــم 

ــق  ــم في دمش ــو مقي ــا وه ــا، كتبه ــغفه به ــا ش ــى فيه ــدة تج قصي

بعنــوان »صنعــاء.. في فنــدق أمــوي«، وفيهــا يتحــدث عــن شــوقه 

ــفاره  ــاركه أس ــه تش ــا مع ــه بأنه ــا، وإحساس ــه عليه ــا وقلق إليه

ــه: ــن شراب ــرب م ــه وت ــن أكل ــأكل م وت

طلبـــت فطـــور اثنـــن: قالـــوا بأننـــي

ـــا«  ـــي »صنع ـــن إن مع ـــت اثن ـــد.. فقل وحي

ونـــرة  رغيفـــاً   – وإيِاهـــا  أكَلـــتُ 

الأفعـــى  النـــرة  هـــذه  أكلتنـــا  هنـــا 

غرابـــةٌ  الزوايـــا  لألحـــاظ  وكانـــت 

 .
)8(

وكانـــت تديـــرُ الســـقف إغمـــاءةٌ صلعـــا

8( البردوني: زمان بلا نوعية، صـــ13.
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البردوني في سيرته الذاتية:	 

تســتأثر الســرة الذاتيــة في حيــاة كثــر مــن المشــاهر المبدعــن 

بجــزء كبــر مــن الاهتمــام. وكان شــاعرنا قبــل رحيلــه بعــام واحــد 

تقريبــاً قــد فاجــأ قـُـراّءه بسلســلة مــن المقــالات الأســبوعية 

يتحــدث فيهــا عــن ســرته الذاتيــة، وهــي خطــوة تأخــرت كثــراً، 

وجــاءت بعــض فصولهــا كأنهــا اســتدراك لــيء كان ينبغــي أن 

يصــدر في وقــت مبكــر، والذاكــرة في ريعــان نشــاطها وعمــق قدرتهــا 

عــى التذكــر والإحاطــة بالتفاصيــل الدقيقــة. وكنــا تحدثنــا طويلاً 

ــات  ــف الثلاثيني ــا في منتص ــي كتبه ــه الت ــن وأيام ــه حس ــن ط ع

مــن القــرن العريــن، وهــو في أوج نشــاطه الأدبــي والفكــري، 

وذاكرتــه في أزهــى حالاتهــا قــادرة عــى التقــاط الأحــداث وتمثــل 

انفعالاتهــا. وكان البردونــي يبــدي امتعاضــه يومئــذ عندمــا يطلــب 

ــة في  ــرته ماثل ــرى أن س ــه، وي ــرة حيات ــة س ــم كتاب ــه أحده إلي

شــعره، وهــو الموقــف الــذي اتخــذه عــدد مــن الشــعراء والمبدعــن 

العــرب حــول الانشــغال بكتابــة الســرة الذاتيــة التــي ســبق لهــم 

أن عــبروا عنهــا في قصائدهــم، ومــاذا كان ســيقول المتنبــي مثــلاً في 

ســرة نثريــة يكتبهــا بعــد أن اتســع لهــا شــعره وعــبرّ عنهــا أصــدق 

تعبــر!
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وبمــا أن الحديــث عــن ســرة شــاعرنا، وهــي لفتــة مهمــة 

ــت  ــارة قيل ــل عب ــارة إلى أجم ــدر الإش ــرة، فتج ــاءت متأخ وإن ج

في هــذا الصــدد، وهــي تلــك التــي قالهــا الشــاعر الكبــر محمــود 

ــال »أسراري في  ــث ق ــه، حي ــم مقابلات ــن أه ــدة م ــش في واح دروي

ــرته  ــاً إن س ــه أيض ــارة قول ــك العب ــاً إلى تل . ، مضيف
)9(

ــوصي« نص

العاطفيــة والعامــة مكتوبــة في شــعره، وهــذا لا يعنــي أن عــى 

الشــعراء - والكبــار منهــم خاصــة - أن يقلعــوا عــن كتابــة ســرهم 

الذاتيــة، بقــدر مــا عليهــم أن يتحــرّوا الدقــة في رواية ما يحســبونه 

جــزءاً مــن حياتهــم التــي لا تخلــو مــن ارتبــاط بالآخريــن ممــن 

عايشــوهم وشــاركوهم في بعــض فصــول مــن تلــك الســرة، وهــو 

مــا يدفــع بكثــر مــن الشــعراء إلى تجنــب كتابــة ســرهم إذا كانــت 

ســتلامس مــن قريــب أو بعيــد هــذا الطــرف أو ذاك بمــا يتنــافى مــع 

ــدع  ــال المب ــاً إلى أعم ــاً إضافي ــلاً إبداعي ــا عم ــرة، وكونه أدب الس

ــة.  ــعرية والنقدي الش

 

9( مجلة دبي الثقافية: العدد )1( أكتوبر 2004م، صــ28.  
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